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0 6 0 2 56م 
د إن هذا القر أن مبدى للى فى أشوم 4 

قرأت قول الله تعالى « قال اهبطا منها حميعا يعض لبعض عدو فإما يأتيتم من 
هدى فن اتابع هداى فلا إضل ولا بثق ؛ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة. 
ضنكا وتمشره بوم القيامة أعمى قال رب لم حشسرتتى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك. 
أننك آياتنا فنيتها وكذلك اليوم تذدى 2.4 
جين أخريجهما.من إلنة وأهبطوما إلى الأَرْضٍ فهى من أقدم الوصايا على الإطلاق 
إن يلك تت حلمقة أن تكون عنة كونة ع الاتخاف مدلولما عن أحد من خلفه 


تعالى قى أى حال من الأحوال - والقرآنملىء بالسأن السكونة : أى الواعد من 


مثل واعد وواحد ساوىي ان وعمسة لوسنة لساوى نادنكن 5 ألاساء ثامة لا تتغير 
ولا تشدل . وهذه السئن الكونة والله أعلى وضعت لإرشاد الخلق إلى الحق ٠‏ لان 
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0 7 سلل ره 03 ره 
د إن هذا القرزان هدى للتى فى قوم » 
تراك اقول ال اتفال :و كاك العملا متا يا ببشم لبعض عدو قإما يأتيتم منى 
هدى ف ن اتبع هداى فلا يضل .ولا بشق » ومن أعرض عن ذككع فإن له معيشة. 
ضنكا و محشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشسرتتى أعمى وقد كنت بسيرا قال كذلك. 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ل 1 


: قرأت هذه. الآيات ووقفت عندها. وتأملتها. . كانت هذه اه وصاته تعالىى لآدم وزوحه 
حين أخرجهما-من المنة وأهبطوما إلى الْأَرِض فهى من أقدم الوصايا على الإطلاق 
اذلك كانت خليقة ,يأن تكون سنة كونية ‏ لا رتخاف مدلولما عن أحد من خلقه 
تعالى فى أى حال من الأحوال . والقرآن ملىء بهن السكونية : أى البواعد من 
مثل واحد وواحد ساوى اثئين وخهسة فىستة بساوى ثلاثين . أشياء ثابتة لا تتغير 
ولا تتددل . وهذه السنن الكونة وال أعلم مدت لازغاة الخلق إلى الق. + لآن 


العلموف السنة الأولى غم 
قذهب نه الشسلد وذ , الثلن بأنه تادر عر 
أن عغى فى هذه الحياة ما بوحى !ايه عقله 


العدد التاسع ؟ 
الانسين د بحد لنفسه ععلا يفكر ويد ان : قيذهب به الشسلس إل ال 


ْ كل ثىء تفكيره رديره رأله ستطيمع 
من خير بححسيه شرا وشر #سبه خيراً؛ أذلك وللحد منسلطانهذا العقل وَصّع الله تعالى 
تلاق الساق الكونة للانسان العاقل لهتدى ها وإسير على رشدها كا وضع لسار 
»القن .والقير. والكوا كن والنيات 


ظ من النواميس ما هو ثابت دائم كالشمس 
والميوان وما فى السموات ؤمافى الأرض. وماءءتما وما محت الثرى.. كل ذلك 
حن ١‏ تخلف أبدا فكذلك الانسان وصعءثٌ له الساكن 


علوقاته 

ل وتأملته لوتجدته يسير على : 

الكونة فإن اثتمر بما أمر الله وانتبى عما نهى كان له جزاء الحسنى فى الدنيا والآخرة 

تأمل الآية الكر بعة فإما بأتيدم من بهدئ انق ايع هداى فلا يضل ولا يشق . 

وغدى الله تعالى ما عابت به الرسل والآشياء ؛ من اعه ققد يا من الضلال والشقاء 

هذا وعد من الحكق: :الو أطعافة تفوسنا إلله ورضينا به وآمنا وعملنا عا حاء به 
الرسول عليه الصلاةوالسلام الفائل ما تركت من خير إلا وأءرتي به وما تركت من 
ولهيتكعنه لكان لنا عند الله ماوعد به.الطيعين ولحق لنا أن نكون له 
أعرض عن ذكرى ( أى هدى ) فإن 
فا ما يصيب الخالفين لأءرالله تعالى 


مي 
من السائلين . 
فتأمل الآنات الكرعة أحآا د فرش 
له معيشة ضنكا و محشيره نوم القافة أ ., 
من جزاء فى الدنا وعذاب فى الآجرة م 
وحن قد أتانا هدى الله على لسان نيه الكريم فهل اتبعنا الحدى فيحق لنا ألا 
نضل ولا نشت أو امم فلنا ‏ ولاتيديل لأحكام الله معيشة ضصَنْك؟؟.. وقانا الله 


عن احجراأء بوم اتاشر 
إن نلاد الم ال الإسلاى 3 اليوم 50 5 وضعية مستعارة 
ري الا'صلة هما بالقرآن ولا هدى القرآن ٠‏ وإما أن حكاءها يدعون أنهم ا 
بالمرآن وثم عن معان القرآن بء.دون يحسبون أنه صلاة وصوم وحج ولا شركوق 

"أنه مع :ذلك - وفهمة وارسة وأخلاق وحهاد فى سيل الله ومعاملة :ومحميق العدل 

بالالججاىةالذى كفل الله للناس على ضوزة ة لم يصل إلا الناس فى كافة عصورم ذلك 

كانت لاعنواهم أن دستؤرم الترآن مئن الدعاوى الت تشمر بالإسلام والشامين أبلغ الضرر 
خإنها تسكون'مقزولة داا محهلهم وفترمم وتأخرم ومخلفهم عن ركب الحياة » فامحد 


لاسن من ذلك دليلا على أن الإسلام غبراآإلهذه المياة . وما العيب فى الإسلام ولكن 
الإسلائى فشا فا من ذميم الأخلاق مالا عكن 


/ 


العيب فى القائمين عليه . وبلاد العام 


العدد دك 5 هنا القرآان السنة الأولى مير 


فم : قنز شان انان نفسة عن ماله أمن 500 فتحمد ان 1 دن عراء اد 
فيتوب إليه ويذكر قول الرسول عليه السلام2 كل لم نبت من حرام فالنار أولى به» 
فالهار الحرم أصبح ؤسلة من وسائل الكسي الق. تترناءى للناس كأنها مشروعة 
لفرط ما ألفوها . ولا الى . الواحد أن يأ كل مال أخيه ولا يسأل تفسه عن سنب 
.استحلاله لماله. والرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة أصبحت كأنها من مقررات الحياة 
وأنها جزء من عستبات للوظفين وعمل !ل لثاملين س الأم 'الذى تسن غنه #تطيل 
الصاح العامة والخاصة - هه 3 الناس بصم يعض 5 

وظم الأغناء للفقراء وعدم إنهاثهم حدوثهم القى 5 لله زاد عنى الأخباد 6 
.الفعراء و<هاهم وأقسد انلياة الاجماعية وآخل توازما . 

والزنا والفحور واستهتار الرجال والنساء واتتهاك الحرمات وشرب الجر صار كل 
ذلك شيثاً عادياً يتحدث الناس عقائقه كأنها من الأمور المباحة وبال كاذب م 
من دواعى الفحر . 0 

ولاتسأل عن الكذب والنفاق والغية والعمّة وخر الناس بعضهم بغض 
والتناز بالألقاب واتهام الناس بالباطل . ْ 

هذه التقائص كفالة هدم الجتمع:.“:قترفها كل يوم ولا تكلف أنفسنا أن نعرضها 
على كاب الله حتى تعلم أننا أعرضنا ءن هذى اله تعالىَ فكان حزاؤنا ما محن فيه .ن 
.ضنك المعدشة وضدق الله العظيم : « ومن أعر ض عن ذكرى فإن له معيشة نكا » 
1 مبومة : وقع فى الآيات الى ذكرت فى مقال امد الاضى تقد وتأخي أ 
' وبعءض_الأغلاط الطبعية ويجسن ذكر الآيات التي وقع فبا ذلك . 
| ( ياأمها الذن آمنوا لاسخر قوم 5 من قوم عدى أن كونوا خيراً منهم 
١‏ 3 نساء 0 0 أن يكن خرا مهن ولا تلزوأ ا 90 
41 ياأ. ره نّالظن إن بض القان إلم ولا تجسسوا 
1 ولا لتب 0 بعضا أبحب أحدك أن ا أفكرعتيوه 9 


.6 الله إن الله تواب رحجم‎ ١ 


١‏ (سورة الحجرات ١١‏ ا 


ليسي تسو التري. حاعن <اتيري <اارويي طتاري تا ا ام ا ا اال ااال اللا لا 1 ا الا ا 


تي لي سو لوي التي لي التي لي حوري ححصي لامي حعيين احييني جعي إ 


ظ شوتااينديواتمداله 


لفضيلة الأستاذ الشيخ ممد ألى زهرة 


أستاذ العريمة الإسلامية بكلية الوق بمجامعة فؤاد 
حم القرآن 

عرطنات ببيان موجز ‏ للمناهج القرآئية فى حماءة الحريات » وإقامة شثون. 
الأمة بالعدل والقسطاس الستقم » وأشرنا إلى أن شرعة القرآن قامت على العدل » 
والصلحة » والشورى . ش 

وقلنا إن الصلحة لما جانبان : جانب الرحمة البينة يدفع الضار » والرفق فى العاملة » 
وجانب النفع يحلب المنافع العامة والخاصة:م والمانبان متلازمان » وقد بينا رحمة الله 
العاده فى شرغة . 0 أعراً شؤعه القرآن » واعتيره أعظ القربات » وهو سدو 
بادى الرأى غير متفق مع الرحمة » وذلك الأمر هو المهاد فى سيل الله » ومحارية 
. الشركين . وقتال العتدين .. 


لإن توما فى هذا الس و2 هر السب "اننا 2ه النعق لابظقوق: الطو ادا 
شربعة القرآن بها أباحت القتال ووازنوها بشرعة الأناجيل القائمة » وأنها لاتيح 
القتال » وتتذعو إلى التسامح » وتقول « من ضربك على خدك الأعن فأدر له الأرسر » 
4 قالو | إن الذى يتفق مع روح التدين هو الماح لاالقتال » والعفو لاالجهاد » وليس 
الود لز دسررياتس كارا ساو ويقودوا الجبوش ٠»‏ وتلا النفوس ,2 

وهى فى الأصل قد حرم الله قتلها .. 0 ٠‏ 

؟ - ذلك قوم بأفواههم 0 ولا عرض لما جاء فى السيحية من تسامح مع 
: العتدين ».بل نتعرض لما جاء فى القرآن من شرعة الاتتصاف من الظالمين . فنقول إن. 
. القتال فى الإسلام هو عين الرحمة ؛ وهو عين السلام » وهو عين العدل . 
أما أنه العدل فظاهر لأنه ارد الاعتداء والجاتى يحب أن بذوق مرة جناته , 
. ؤوبال أعره » وللعتدى بيجب أن برد اءتداؤه » وليس بظالم من انتصر على من ظاله » 
ورد كده فى مره » وإذا كانت بعض الديانات قد حسنت الصفح عن المءتدى فالإسلام 


العدد التاسع .ه شرعة القرآن 0-0 السنة الأولى بار 


لم يسوغ ذلك فى الاعتداء على الجاعات مطلقا » بل قال فى صراحة « فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه عمثل مااعتدى علج » واتقوا الله » أما بالنسبة للاعتداء على الأحاد فسوغ 
القرآن القصاص وسوغ العفو ؛ ولذا قال سبحانه ؛ « وإن عاقيتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم 
به ولكن صب رم لهو خير للساررن » وقال تعالى : « ادقع إلى هى أحسن فإذا الذى 
بنك وبينه عداوة كانه ولى يم ١‏ 

وأما أن القتال هو عين اللام إذا كان رداً للاعتداء » فلأنه لابن الحرب 
إلا الحرب.ء. وكا يقول العرب « القتل أنى لامتل » ولا /بطلمع المعتدى إلا التراخى 
فى رد اعتدائه » ولا يممعه إلا بوقعه أن خصمه سينال منه » وسسأخذه من نواصه ء 
وإن الشسر يستمرئء استسلام الخير ؛ وليس السلام هو الذى يقوم على الاستسلام ؛ إنما 
السلام الحق هو الذى يوم على العزة » والسكرامة الإنسانية » ولا يكون ذلك إلا بأخذ 
الأهرة والاستعداد القوى ؛ والضرب على يد الظالم» ومنازلة الشسر بكل أساحته مالم تكن 
إنما لاشك فيه . 

وأما كو ن القتال فى القرآن هو عين الرحمة" فإن ذلك ,تاج إلى فضل من التأمل 
والنظر ؛ وإن ذلك تحلى على وجهه إذا أشيرنا إلى الباعث عليه » والداعى إليه » ثم 
أشرنا إلى منباجه ومسلكه . ثم أشرنا إلى تتتحتهوغاته-فسنحد حيئئذ أن الباعث 
عله هو ال رحمة » وأنه فى أثناء القتال تظل:الزْحمة كالنسيم .فى وسطالنيران » وكالدفء 
فى وسط الزعهرير » لم إن التتبحة ستكون رحمة وأمنا وسلاما » فالقتال فى الإسلام 
رحمة من ابتداثه إلى انتهائه » ومن معدمته إلى نتحته . 

م ب إن الفتال فى الإسلام شرع أرد الاعتداء » ورد اعتداء المعتدى رحمة بالمعتدى 
والمعتدى عله , فالقتال فى الإسلام فى مبعثه:رحمة عامة شاملة . 

هانان مقدمتان صادقتان وتت<ة صادقة ؛ ولنثبت كل واحدة من المقدمتين » 
وبشوتهما تثبت النتيحة لاعالة ؛ أما كون القتال في الإسلام شرع ارد الاعتداء » وأنه 
لا وغ إلا عند الاعتداء أو بوقعه » وإن لبس الدفاع لبوس المجوم ؛ لأن أقوى الدفاع 
ماكان وما ؛ ليجتث الششر من أصله ‏ فإن ذلك صرع آيات القرآن ؛ وإليك بعض 
الآيات التى سوغته » فقد قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلون» , 
ولا تعتدوا إن الله لاحب اعتدين ء واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجومم من حيث 
أخرجوك ٠‏ والفتنة أشد من القتل , ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام » حق اتاو 
خيه » فإن قاتلوم فاقتلومم كذلك جزاء الكافرين » فإن انتهوا فإن الله غفور رم , 


نو 


العدد التاسع > امون السنة الأولى ”ار 


0 


وقاتلوهم حت لاتكون فتنة » ويكون الدين قله » فإن انتهوا فلاعدوان- إلا على الظالمين . 
الشبر الحرام بالشبر الحرام » والحرمات قصاص » فن اعتدى علس فاعتدوا عليه مثل 
مااغتدى عليي » واتقوا الله » واعموا أن الله مع المتقين » . ١‏ 

فهذة الآية حد”ت الباعث على العتال » وحدتت قانون القتال ؛ وهو متفيل بالناعيت 
عليه 1 ثم حدت غايته وعهاءته « فالاعث على المتال عمتذى هذه الآنات هورد الاعتداى 
عثله ؛ وقد دل على ذلك ماانطوى فى ثناياها من عبارات وإشارات واحة دنة : 

أولما :أن الله بسحانه وتعالى يمول « وقاتلوا فى سيل الله الذين 1 26 
فإباخة القنالك من المبيخ مبنة على القتال من غيرهم فكان العلة الباعثة على القتال. 
اعتداء الشركان . 

وثانها : قوله تعالى : « من اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علج « 
فالسبب بصرع اللفظ هو الاعتداء على المسادين » وإيماع الأذى ممم . 

وثالئها : قوله تعالى عند الإذن بالقتال::« ولا تعتدوا » وهذا معناه ألا سدءوا 
بالقتال » وألا يتلوا غير المقاتلين .“فهم منبون عن الاعتداء » مأمورون بالاتقاء » 
فلاتكون سيوفهم على أعتاقهم يضعونها على المعتدى وغير المعتدى » وعلى موطع البرء ». 
وموصع السعم ٠.‏ | 

ورابعها :.أن الله سبحانه وتعالى جعل العا من المَتال منع الفتنة » فإن انتهت انتهى. 
التتال ؛ وذلك لأن المش ركينكانوا بحاولون أن يفتنوا الناس عن ديهم بالإرهاق والبلاء 
والشدة والتعذيب والقتل » فكان لايد من إزالة هذء الفتنة لتكون الكلمة فى الدن. 
له » ويدخل الناس فما متإرون بولاكروقيه وكا قال سبحاته فى الآيات السابقة : . 

وقاتلوم حت لاتكون فتنة 00 تالت كانه : د فإن. 

انوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 0 
1 غ - وإن الممهايم. .الذي سنه. قرا الكويم الخال هو أن: كون .-خاليا من 
الاعتداء فى .أثنائه :كا كان دفاعا. فى. باعثه » فالآيات الى تلؤناها.ناهية عن الاعتداء 
بالقتال ء .وناهية.عن الاعتداء فى أثناء .القتال ‏ فالاعتداء «القتال. أن بدأ المسدون. 
بالقتال ء وذلك منهى.عنه إلا.إذا بوقعوا الاعتداء » ولد ذكر ابن تيمة .أن النى صلى, 
لله عليه وس لم يبدأ أحدا متال قط ١‏ 


وأها الاعتداء فى القتال فهو أن يشتل من ليس له رأى فى قتال ولا يمحن فى قتال ' 


العدد التاسع ٠7‏ خرية القرآن السنة الأولى .هسم 


ولا حمل سيفا » وقد نمهى الإسلام عن ذلك » وهو داخل فى عموم النبى عن الاعتداء؛ 
وفى عموم الأصس بالتقوى فى القتال ٠‏ وقد طبق ذلك النى صلى الله عليه وسلم فنهى عن 
المثلة فى القتال . فقال عليه السلام : « اك والمثلة ولو بالكلب 6 ونهى عن قتل من 
لاخحمل سيفا ولا إبعين:فى قتال ٠‏ فنهى عن قتل النساء والذرية والشيوخ الضعاف » 
ونهى عن أن تكون الحرب إتلافا وتخريا فنهى عن قطم الأشجار » وتحريق الغار ». 
وقد استفاضت عنه الأذيار يذلك ؛ بروى أنه صلى الله عليه وسلم م فى بعض مغازيه على 
اءرأة مقتولة » فقال عليه السلام مستنكرا : « ما كانت هذه لتقاتل » ولقد قال عله 
السلام فى إحدى وصاياه لجيوشه : « انطلقوا باسم الله » وعلى ملة رسول الله » 
ولا تقتلوا شيخاً فانيا » ولا طفلاً » ولا امرأة » ولا تغلوا وضموا غنامم ٠‏ وأصلحوا 
وأحسنوا إن الله بحب الحسنين » . 

وإن الغاية الى ينتهى عندها ذلك القتال الفاضل هو اتتهاء الاعتداء حيث كون 
الاطمئان والسلام » ولذلك قال سبحانه : « وإن جندوا للسلفاجن لما وتوال على الله » 
وقال تعالى : « يا أمها الذيين آمنوا ادحلوا فى اليذلم كاقة.4/ وقال تعالى : ( ما استقاموا 
لح لاستبيواهم 6. 

لكن عست اإذن ب عند من 23212 الاتريية من الكتايبوالينة 
وعملالساف الصا م ن الصداءة » ومن كتمهم شموراناف ان الهتال الى أباحه الاسلام 

بنص القرآن هو ارد ا ؛ وكان من الخالفين الاتداء , أو توقع لأسلدون منهم 
الشر ويدرت ووادره » وظهرت ظواهرء . 

3 وإن رد الاعتداء هو الرحمة . وهذه عى الهدمة الثانة الى قررنها فى 
صدر كلامنا » وبق أن نبين وجهة نظرنا » ودليل النهاج القرآ فى فها . 

ليست الرحمة الإسلامية انفعالا نفسياً » بل إن الرحمة القرانة تنظم ثابت ء 
وعدل قائم » وأمن وقرار واطمئثنان ؛ وأن عيش كل من يستظل بالراءة الإسلامية 
آمناً فى سربه . مطمثاً فى قراره ؛ وإن ذلك لا يكون إلا بقطع الاعتداء واسحاثة 
من أصله » ومن أجل ذلك شسرعت العقوبات الزاجرة الصارمة » فلو ترك السارقون 
من غيرعقاب لزلز له أمن“ الآمنين » ولو ترك القاتلون من غير أن ادا إلى اللو 
الدى أذاقوء للبرآء » لتعرضت الأرواح الآمنة للقتل والاعتداء ؛ لأن من قتل لا.رعوى 
ومن يكون فى نفسه نية الإعتداء لا مححم , ولذلك قال الله سبحاته وتعالى : « ولك 
فى القصاص حياة » واعتير الإسلام كسائر الشرائع السماوية أن من قتل نفساً اعتداء 


. ا 


فكا"بما قتل الناس حميعاً ؛ لأنه اعتدى على حق الياة الدى هو حق ايع » واعتدى 
ص 3 الإنسانى الذى ستوى: ف ه يه ايع » فد قال تعالى : « من آحل ذلك كتينا 
عل فى ! سرائل ا به مدن :تل دا تغير 2 وق فساد ف الأرض فك" عا قل الناس 
جما 3 وهمن أحناها في>” 5 أحييذا الناس جم « وإحماوؤها بالعود 7 الخانى 3 
واكله جر عنه 5 

فال خمة القرآئية ليست عى “تلك الشفقة الى تنفعل. مها تفوس النان على أهل 
الجرالم ؛ وينسون أن ذلك النوع مرك الرحمة الظاهرة إستر فى ثناياه شقاء الدذين 
يكونون فرسة ال هرمين الذين تنفطر نحوثم تلك النفوس الضعيفة » وتفكر فوم تلك 
العقول الغيمة ٠‏ ولذلك كان مد أرحم الناس بالناس عند ما قال : « من لا يرحم 
لابرحم » “الآ قانوق الرخة ودب حراناة أن الآمنيق م وفى كالتنة عب أن 
تكون فى ظل الفضيلة ٠‏ وأن تكون شاملة لأ كير عدد من الناس » ولو تردد الإنسان 
بين ال حمة بوشمر ه يعدم دن وت شر ار بم متله 3 ون الر حمة مهدا الشرير تراكه 
حا لكان قانون العدد والحساب يؤل إن" الركمة بالواحد إجرام وإشماء » وإن 
الر “مضه با أمشرة ع_دل وإنعاء 0 واعها الرحمسة الحق وغيرها هوى فى 3 وإن لشن 
مسوح التسامح والعفوء فك من تسامحيكون فى ظله الإجرام » ويفرخ فيه القساد . 

ع عهذا المنطق نسير عند ما تنظر إلى آعتداء جماعة على جماعة, و 2ج على 
لتزالهم ؛ وليس رحمة أن يتركوا بعرثون فى الأرض فساداً وليس تساعاً أن يتركوا فى 
اعتدائهم سادرين فىغمهم » إماالر حمةأن يمفهم أهل العدل؟ وعحتثوا بقتالهم شأفة الظل » 
وإن التسامح مع الاشرار شر ادام عر يع وس . 1 

وإن المتال لبس مقط رمه 4 بالمعتدى و علوم ؟ بل إنه ر حمة بالمعتدين الفسو ؛ 
ولا نمرر ذلك لأن من الرحمة بهم أن عدخلوا فى دبن الاسلام طائعين 2 ا العتال 
الذى بثيره قادهم يحول دون ذلك » وأن دفع السلبين لمم شيل وضول: الدعوة 
الإسلام.ة إلى القلوب » وتلك رحهة ربانية , لانقول ذلك ٠‏ م لانقول :إن رد ستدن 
هو حمل لم , على الفضيلة وقتل لروح الشير فى تفوسهم . وتلك رحمة إنسائئة قد يمول 
قائل 500 على الدئ أو قرس من معى الاكراء + وال سيحاتة. وتمالى 


تقول : ن لا إكراء ة ف فى الدن قد تبين اأرشد من الى ١‏ 


العدد التاسع و / كريهة القران السنة الأولى ١4م‏ 


وإها تقول إن رد الاعتداء بقتال المعتدين هو رحمة بالأمم التى تقاد إلى الاعتداء 
من نوع آخر ؛ ذلك أن الناس فى اللاضى كا ثم فى الحاضر » لا يفكر دماؤْهم فى قتل 
ولا قنال » ولا حرب ولا نزال » إنما بريدون أن يقيموا بين ذومهم وأولادهم فى عيشة 
راضية » وحياة هادئة » ولكن كان بزعج أمنهم فى الماضى طمع ملوكهم وأهواء 
قوادهم ؛ وحب للغلبٍ يسيطر على الأمراة ؛ ويرون ذلك فروسية فيقودون جماعاتهم 
إلى الحتوف ويزتجون أمنهم » ومخرجونهم من ديارم ؟ وقد حل الساسة اليوم محل 


الأعراء ؛ ينسابون بتلك انوع الى خرجت وهى تريد القرار إلى حرب لا بريدوتها . ي, 


ولا يبغونها . 

فإذا ترك الملوك الممتدون من غير رادع يردعهم : ولا مدافع يدفعهم » ورد 
اعتداءثم انسابوا فى الأرض مشسردين لجاءاتهم مشتتين لشمل الأسر فى أمتهم » فكان 
رد الإعتداء » وحمل اللوك على أن يعودوا بأقواءمم إلى عقر دارم رحمة بالناس : 
« ولولا دقع ألله الناس يعضوم يعض لفمسيد تي الاردن : لوحن لله ذو فضل 
على العالمين © . 

م س ولقد كان قتال الإسلام رحمة بالموع الق قادها المعتدون من جهة أخرى » 
ذلك أن الإسلام دين العدل والق والحرية . واللَوَّك اللذبن قاتلوا كانوا ظالمين لأممهم » 
مفسدين لجاعاتهم » فلما اصطدموا بالإسلام عند اغتدامهم » أزال الإسلام شوكة أولئك 
الملوك الطغاة » وأباد خضراءثم » وأى قوة غير قوة الدفاع الإسلامية كانت تستطيع 
إزالة ملك كسرى » وإخراج الناس من طنيانه » وأى قوة غير"قوة الإسلام كانت 
تستطيع أن تزيل ملك الرومان فى مصر بعد أن أنزلوا بالمصربين الشدائد ؛ وماكان 
فتك دقإديانوس ببعيد . إن قتال الإسلام الذى كان رداً للاعتداء كان بلا شك رحمة 
بأمم العتدين . ْ 0 

بود قد د تبين إذن أن قتال الإسلام كان زد للاعقداء ء وتبين أن زد الاغتداء 


كان رحمة فى باعثه » ورحمة فى مثبانجه , ورحمة فى غايته الم 
: وإن التاريع ل يعرف حريا فاشل كرب الى سى الله عليه س9 رضاخه : 0 
عرف حريا رحيمة كرب أولدك الصديقين والشهداء والصالحين » ووازئوا بين تلاك 
الحرب الى كانت رحمة للعالمين » ولا يقاتل فها إلا من بحمل سيفاً ويضرب وال قكان 


.عامل فا الأسرىكأنهم فى ضافة » والق اعتير فا إطعام الأسير من أقرب القربات » 


العدى الأول + الناموق السنة الأولى 84٠‏ 
كا قال سبحانه فى وصف التقين الأبرار : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتما 
وأسيراً » ولقد أتزل النى صلى الله عليه وسم أسرى الصر كان فى غزوة بدر رن 
الأنضان + وأوصاهم مهم خيراً ٠‏ فكانوا يقدمون الطعام لهم » ويؤثرومم على ذوهم 
وكأنهم فى ضيافة » قابلوا بين هذا وما يصنع ال.وم مع أسرى الحروب ؛ وإن السحف 
لتذكر أن من أسرى الحرب الأخيرة من >اوز الليون والنصف لا يعرف مقرهم. 
ولا يعرف الهم « فاعتيروا با أولى الأرصار » ولكن ألى تكون الوازنة ؟ وتلك. 
حرب نستمد قانوما من السماء » ومن حم القرآن » و<رب العصر اهاضر تستمد. 
قانونها من قانون الغابات والاجام !. 


- وإذا كانت شريعة القرآن رحمة بالناس ٠‏ لأن رسالة الرسول عليه السلام 
كانت رحمة بالناس . من الرحمة بالناس أن حاءت الشسريعة فى جملتها وتفصاها لمصلحة- 
الناس ؛ وما من مصلحة حقيقية للناس » وليست وها من الأوهام إلا وقد تسنت. 
النصوص القرآنية + أو الأحاديث النبوية بالعبارة للبيئة » أو الإشارة الخلية .. 
أو العلة القياسية » وقد قال تعالى : « طساب الإنسان أن يرك سدى »م . 

وتعحبنى كلة لاءن تسمية فى هذا المعام » قمد قال): 

د القول الجامع أن الشسريعة لآ مَحَلَمَصاحَة قط , لان افقاق قد 5 هةا 
الدبن » وأتم النعمة » فا من .ثم بَقَرتٍ إلى اللنة إلا وقد حدثنا به النى صلى الله عليه. 
وسم » وتركنا على البيضاء للها كتهارها , لا بزيع عنها بعده إلا هالك » لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة » وان كان الشمرع ل برد به فأحد أعرين لازم له ؛ إما أن 
الشارع دل عليه من حيث لم بعلم هذا الناظر » أو أنه ليس عصلحة واعتقده مصلحة ؛ 
لأن المنفعة فى نظره عى الحاصلة أو الغالبة » وكثيراً ما يتوهم الناس أن الثيء ينفع فى 
الدين والدنيا » ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة » كأ قال تعالى : « ,سألونك عن 
الجر والميسر » ؛ قل فبهما إثم كبير ومناقع للناس ٠‏ وإثمهما أ كير من نفعهما » 0 

هذا وإن شريعة القرآن وارتباطها عصال الناس موضوع قديناس فيه العاماء 
واكثررت -- ٠‏ واختلفت فى بعضه أنظارثم ٠‏ ولرحجىء 0 معض التفصل. 
والله ولى التوفيق | 


ب" ظ يو 
ؤظلاالالران 
هه 7< 
للا ستاذ سيد قطين 
« قل" ؛ من كان عدرًا لجبريل فإنه نزّله على قليك بإذن الله مصدّقا لما بين. 
يديه وهُدَّى و بشرى لمؤمنين . من كان عدوًا له وملائكته ورسْلِه وجيريل” 
و ميكال” إن الله عدر للكافر بن . 
اوقد أ رلا راف الات تقات. ويا كر بي إلة الفاتون. ارا 
عاهدوا عَهدَا نبذة فرق نهم » بل أ كمَم لا” يو منون . ولما جاءهم رسول من 
عند الله مصدّقة لما مَمَوم اذ فريوة م الننئ ارتو التكيانت كتارة الددوراء 
50 أكون ا وار اماج كتير لفن الف مان و 
سليان ولكن الغياطين كفروا بسلول لتك اللخ وما أنوْلَ عل اللكين: 
بابل : هاروت وماروت” . وما بَعلمَان. من أحدٍ حتى_يقولا.: إنما نحن فتن فلا 
تكثر » فيتملون ميا ا لون به بين المرع وزوجه . وماهم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله . ويتءلمون ما يضرم ولا ينفمُهم . ولقد عَلموا لمن اشقراهٌ ماله. 
فى الآخرة ة من خلاقو ٠‏ ولبئس ماشَرًَا به نسم لوكانوا نوق أت ش 
مرا وانتوا لسري من عند الله ير لوكانوا بعلمون » . 
# # #د - 
. فى هذ الآيات نطلع عى سمة أخرى ون عات هود . سمة مجببة حما . لقد بلغ 


- 


هؤلاء القوم من الحنق والغيظ أن برل ان من فضله على من نشاء من عباده مبلغا 
يتحاوز كل حد . وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقم فى أى عمّل : . لقد سمعوا أن 
خبريل ينزل بالوحى من عند ان على عمد . ولما كان عداؤهم لحمد قد بلغ مرتية الحقد 
والغيظ » أن ينزل الله عليه قر نا » وأن يكلفه رسالة . . ققد ل رم الحنق , فأعلنوا: 


عداءهم لحريل أيضا !. 


ارم 
ّ 1 


العدد التاسع ١١‏ الفون السنة الأولى 6 24 


إنها الخماقة المضحكة . ولكن العظ والأقف سوقان :ال كل عبافة . .فالا قاذا 
أذنب جبريل ؟ وم يكن 0 0 يعمل معهم أو يعمل ضدم . بل إنهم لا يعلموث 
من جريل ؟ ما حةيةته كيف ينزل بالوحى ؟ فكل أولئك - بالقياس إلى الناس ‏ 
غس من الغيب الذى لا يدرك كته إلا علم الغيب والشمادة ؛ وليس على البشر 
إلا أن يؤمنوا به مادانوا قدنهوا بالبذية افقلة الول » وى آنء لا عكن أن 
يذركوا الاحاعبيات عقوطم لإدرا كه 5 ضع لوسائلهم النشرية فى الإدراك . 


وهى وسائل محدودة وقاصرة عن كير 


والكنهم - مع هذا كله ب ما يكادون سمعون اسم جيريل » ويعامون أله 
بزل بالوحى من عند الله ٠‏ حنى ميج هانجهم » وحق يغلى غيظهم » وحق يعلنوها 
عداوة جاهرة ريل » فحثهم الرد « قل : من كان عدوا لجيريل ذإنه نزله على قلبك 
إذن ان » . وما كان له من هوى شخصى »ء ولا إرادة ذاتية فى أن ينزله على قلبك , 
إعا هو منهذ لارادة لله عامل بإذن الله . . 

ثم ما الذدى بمنقهم ؟ إن ما نزله جيابل عَل>قلبك بإذن الله إعا جاء « مصدقا ما 
بين يديه من التوراة والإيجل . بأهدى وبشرىي لفؤمنين ») . ففم هذه الماقة من 
ى إشراقل ؟ ْ 

وكانوا كعادتهم - فى تفر بق :الدكن وتفريق الرسالة - قد فرقوا بين ملائكه 
5 الذن سمعون أسماء ثم ولا ندر لون ١‏ دنهم . تعذلوا : إننا على صدافة 0 معقل 5 
أما مع جبريل فلا ! لذلك حمعت الآة التالة جيريل ومكال وملائكة الله ووسله » 
لمان وعدة الجيع ؟ ولإعلان أن من عاداثم ققد عاداهم جميعا . وأن الله عدو للكافرين 
000 بهم جميعا . . ثم كشف عن سبب الكفر بآنات الله . إنه الفسوق 
وابحراف القطرة فالطيعة ا لا سعها الآ أن تؤمن تلك الآيات البينات , 
القى لا عوج فنها ولا فسوق « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 

ثم عضى السياق منددا بالهود , كاشفا عن سمة أخرى من سماتهم الوبيثة . 
جماعة مه-ك-كة لا يجتمعون على رأى » ولا ّكافلون فى: الخير » ولا يفيئون إلى نظام . 
وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حى تند منهم فرقة فتنقض ماأبرموا » ومخرج 
على ما أجمعوا : « أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فريق مهم ؟ » زبثاها من خّلة » تقابلها 
فى الامين خلة أخرى على النقيض », ويعلها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى قوله 
السادون عدول تتكافاً دماوثم » ويقغى بذمتى دنه » و يدعلىمنسواهم » . . 
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فى بذمتهم أدنام ء فلا مخيس أحد بعهنده إذا عاهد » ولا ينقض عهده أحد إذا 

أبرم . تلك سمة الجاعات الفككة المزيلة المنحرفة الفطرة » وهذه سمة الجاعات 

الكرعة للاسكة الستقيمة » وذلك فرق مابين أخلاق الهود وأخلاق ااسامين فى كل 

وس م . 000 ل 
« ولماحا 0 عند الله مصنّاق لما معهم نيذ فريق من الذين أونوا 

الكناب كتاب الله وراء ظهورم كأنهم لا تعادون ). 


وفى الآية مافها من سخرية خفية محماها النص على أن الذين أوتوا. الكتاب. يخ 


ثم الذين يذو كنات الله وراء ظهورهم . فلو كانوا ثم الشركين لكان لم فى نبذ. . 
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كتاب الله وراء ظهورثم ثىء من العذرة . . . ولكنم مم الذين أوثوا الكتانة . 
حم الذبن عرفوا الرسالات والرسل . ثم الذين اتصلوا بالحدى ورأوا النور . وماذا: 
صنعوا ؟ إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورمم . والقصود طبعا أنهم جحدوه بعنف ء 
وأنهم أبعدوه من محال تفكيرهم بشدة. ولكن التعبير الهور ينقل المنى من دائرة. 
الدذهن إلى دائرة الحس » وعثل عملهم محركة ماد ة“متيخلة ٠‏ تصور هذا التصرف 
اوتنا يشما وزيا » ينضح بالكنود والجحوذ» وتسم بالعلظة والماقة » ويدع الخيال. 
تحلى هذه الحركة ااعشفة » والأبدى تند كتصسلفةوراء الظهور . 


ثم مُاذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله 'للضدق لا ععهم :2 . ألعلهم قد لاذوا . 
ما هو خير منه ؟ ألعلهم لِأُوا إلى حق لاشبة فبة ؟ ألعلهم استمسكوا حق بكتامم 0 
الذى جاء القرآن كله وعنحه الامتداذ والحاة ؟ .". كلا ؟ لاثىء من هذا كله 0 5 
إنهم نبذوا ‏ كتاب الله وراء ظهورم ليجروا خلف"أساطير غامعة وعاولات شريرة. 
لقد تركوا ما أنزل الله « واتعؤا ما تلو الشياطين” على ملك سلمان » ! ويحثوا عن 
السحر الذى كان هاروت وماروت عاماته للناس . . : ترك الذدن أونوا الكتات 
...كتاب الله وراء ظهورثم وجروا وزاء:تلك الأساطير وحلف هذا السحر .. . وتلك- 
. سمة أخرى من سمات الطبع النحرف » تيسجلها القرآن على مهود-. 55 ' 
0 'وبعدغلايد مع. كلة هنا عن السنحرة ا لوعن فرق. :دين المرء وزيد كا اوهو 
-.المبود بحرون خلفه » ويتركون كتاب الل من أخله .: 1ْ 
إنه ما بزال مشاهدا فى كل وقت أن يعض الناس علكون -خصائس عقلية 
أو نفسية لم يكشف العم عن كنيها بعد لقاسمى عضها بأساء , ولكنهلم مدو 
كنبها ولاطرائتها . . . هذا « التلباتى م التخاطب عن بعد ماهو وكفا ‏ .ب 


العدد التاسع م ١‏ فى ظلال القرآن السنة المنة الاو ىعم 


م1 اما تلاك إنان أن يدعو إلان طى أساد وعواصن لما يصل إليا سوت 
الاتبايق المادة ءا يتنو بعته دون أن تقف دونهما الغراء ل والابعاد ؟ وهذا التنوم 
الغنطيسى ما هو وكيف يتم ؟ كيف يع أن تسيطر إرادة على إرادة» وأن يتصلفكر 
كر » فإذا أحدها بوحى إلى الآخرء وإذا أحدما يتلق عنالآخ ركأما يمرأ من كتاب 
. مفتوم؟ وهذا الإعاءما هو وكيف يتم ؟ كيف ينتقل تأثير معين من فكر إلىفكر أو 
إلىعدةأفكار؟ماطبمة هذا التأثير وكيف اتتقلوأية أداة نقلته؟ وفىأىوسط اتتقل ؟ . 
إن كل ا استطاع العلل أن شوله إلى اليوم فى هذه القوى الى اءترف ها هو أن 
أعطاها أسماء ! ولكنه لم يقل قط ماهى . ولم يقل قط كيف تتم . 
وئمة أمور كثيرة أخرى عارى فبا العم . إما لأنه لم مجمع منبا مشاهدات كافة 
للاعتراف . وإما لأنه لم مهتد بعد إلى وسيلة تدخلها فى نطاق إمكاناته التحرسة 
هذه الأحلام التنبؤية - وفرويد ذاته لم ستطع إنكار وجودها من الوجهة القارية ب. 0 
كيف أرى رؤيا عن مستقبل محهول » ثم إذا هذه النبوءة تصدق فى الواقع بعد حين ؟ 
وهذه الأحاسيس الخفية التى ليس لما“اديم بعد . كيف أحس أن أمراً ما سيحدث 
يعد قليل ”2 3 محدث ما توقءت على بحو 7 الام ؟ 
إنه من المكابرة فى الواقع. أن-.هَمبإنسان لين بساطة مثل هذه القوى الجهولة . 
. فى الكاان الشرى 0 العل ل يهتد بعد إلى وسيلة يحرب بها هذه القوى . 
وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجرى وراءكل أسطورة .. إن الأسلم 
. والأحوط ,أن ينف العقل الإنساتى أمام هذه الماهيل موقفا مرناً » لابن على الإطلاق 
. ولاشت: على الإطلاق . حت .تمكن ااعلم يومآ بعد ارتقاء وسائله من إدراك مايعجز 
الآن عن إدراكه » أو يسم بأن فى الأمر. شيثاً فوق طاقنه » وإعرف حدوده » وبحب 
للمجهول فى هذا إلكون, حسانه . 


. «السحر من قم لهذهالأمور . قبرة قعل الإعاء والتأثير : إمافى الحواس والأفكار 
وإما فى الأعياء وميد ايا عا تون وسلة التمريق بين المرء وزوحه » 
د ونين.الضديق وصديقه .:فالانفعالات نتيجة للتأئىات » وإن كانت الوسائل والآئار » 
. والأساب والنتائج ٠‏ لاتقع كلها إلااوفق منثديئة الله ... « وماهم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله 000 ٠‏ 5 
على أنة ©ح*ظ2 لين 5 0 الله وراء ظهورهم ء وراحوا 
يتعلمون با بروى عن الشياطين فى عهد سلمان » ومايقال عن وسائل سلمان فى الحصول 
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ل تلك الموى الى اتيك له واستوم أنه : وما كفي: سلمان بال » ولا اعتمد على 
وسائل شرثرة أونوى شيطانة . ا كفر الشياطين الشريرؤن لذن عدون الناس 


.هذه الطرق الشريرة الى يؤرون . ها فى غيرم تأثيراً ضارا » ويعلمونهم ماكان لدى 


الدّكين أو اللكين : هاروتوماروت 0 م كانا فى بابل , فتنة ة لأهل عصرما واتلاءء 


.وكانا إذا حا د يطلب عم هذه الوسائل الى تؤثر فى الناس وتفرق مابين الرء 


وزوحهء شولان له : « إعا ين فتنةإفلا, تكفر 0 ولاتتعم هذا العم الضار الؤّذى » 


وإذا أأصر دوك هذا النصح كان سا به على نفسة ع وعلمام مابطلي 3 وتركاه لعمله 5 


أما مق كان هذان اللكان نايل م" فببدو أن قصتهما كانت معروفة ارد بين 
الهود فى ذلك الحين : ندليل أنمهم ل كذبوا هذه الإشارة وم يعترضوا علها . 


وزدت فى القرآن ن الكريم إشارات حملة عض القصص الى كانت معروفة عند ا 


بها » وكان فى ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض ؟ ول يكن هناك مابدعو للتفصيل 

التارعمى ؛ لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . ولا أحب أن محرى نحن - فى هذه 

القصة ‏ خلف أساطير لمترد فى كتابنا ؛ لفسبنا أن نْقِفٍ عند هذه الإشارة ومغزاها . 
ولقد مغى فى تاريع البشرية من الآيات2 الا تاناكما يناسب حالتها ودرا كها 

فى كل طور من أطوارها . فإذا جاء الاختيار فى صورة رجلين طببين كالملكين » 

أو ملكين فى صورة رجلين . . . فليس. هذا غرم ولا شاذا بالقياس إلى شت الصور 

وشق الاختبارات وشت العجزات » الى مرت' مها النشرية وه نحو ٠‏ وهى مخطو» 
وهى تقفو أشعة الشعلة الإلهمية الذيرة فىغياهب الليل للم 00 


ٌ ةا الح ل افده ادر من هذه السلسلة فى.« المسامون » ٠ ٠.6‏ ذلك. دن 


يا فى ظلال القرآن » ستاصر مستقلة فى ثلاثين جزءا على القابم ؛ تظهر كل حلقة على رأس كل 
شهرين ابتداء من شور سبتمبر القادم إن شاء اس . تنصرهاً دار « إحياء الكتب المربية » 
لعيسى الحلى وشركاء . أما « السلدون © فتأخذ فى نسر ححث آخر نحت عنوان : « تحو مجتمع 
إسلاى ل بسون ألله فاه اه » ا اؤلف 
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| وكا وضع العاماء التواعد عرفة الصحيح والهسن والضعيف من أقسام الحديث 
وضعوا قواعد لمعرفة الوضوع وذكروا له علامات يعرف مها . وقد ذكرنا من قبل 
أصناف الوضاعين والأسباب الحاملة على ذلك . ونذ كر الآن العلامات التى تدل على 
الوضع ونمسمها إلى 5 سمان : 

علامات فى السند وعلامات فى الان ٠‏ 

عمزماتت الوضع فى ادن 

وى كثيرة أهمها : 

لك أن كون زاونه كذايا معر وفا بالكذب ولاروبه ع غيره وقد عنوا 
ععرفة الكذابين وتوارءهم وتتبعوا ما كذبوا فيه بحيث لم يفات منهم أحد . 


حديث بحرم فنها الحلال وتحلل فبها الحرام . 

سيد أن روى الراوى عن شخ ل يشت لقاه له أو ولد بعد وفاته أو لم يدخل 
المكان الذى ادعى سماعه فه .ك5 أدعى ها مون بن أحمد الهروى أنه ممع من هشام 
ان عمار فسأله الحافظ ابن حبان مق دخلت الشام . قال: سنة حمسين ومائتين . قال 
ابن حبان : فإن عشام الذى تروى عنه مات سنة حمس وأرعين ومائتين . وكا حدث 
عبد الله بن إسحاق الكرماتى عن محمد بن أنى توب . ققبل له مات مد قبل أن 
تود بنسع سنين . وما حدث عمد بن حاتم الكش عن عبد بن حميد . قال الحا كم 


أنو عد الله هذا الشيخ جمع من عند بن حميد بعد موته ثلاث عشرة سنة » وفى معدمة 
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مسلٍ أن العلى بن عرفان قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين » 
وقال أبو نعم يعنى الفضل بن دكين , حا كه عن العلى » أتراه بعث بعد للوت ؟ وذلك. 
لأن ابن مسعود نوف سنة اثنتين أوثلاث وثلائين قبل انقضاء خلافة عمّان بثلاث سنين. 
ولاشك أن العمدة فى مثل هذه الخحالة على التاررمُ . تاريعم مواليد الرواة وإقامتهم 
ورحلاتهم وشوخهم ووفاتهم ولذلك كان على الطبقات علما قائما بذاته ولايستغى. 
عنه نقاد الحديث قال حفص بن غياث القاضى » إذا اتهمتم الشيخ فاسبوه بالسنين. 
يعنى سنّه وسن من كتب عنه . وقال سفيان الثورى لما استعمل الرواة الكذب. 
استعملنا لحم التاريعم . 

ع وقد يستفاد الوضع من حال الراوى وبواعثه النفسية مثل ما أخرجه الحاكم, 
عن سق بن عنرو التييمى .. أأثه قال كنا عند برعد ن طر يك كاء أبنة من الكتان. 
بكى فقال مالك ؟ قال ضربنى العلل ففال سعد . لأخزيتهم اليوم » حدثنى عكرمة عن ابن. 
عباس مرقوعا و معلمو صبيانم شرارك أقلهم رحمة لليتم وأغلظهم على السا كين ». 
ومثل حديث « الحرسة تشد الظهر » فإن واظعة ب جمد بن الحجاج النخعى ل 
كان بيع الحمرسة » . 


عبرمات ١‏ - ى الى 

أما علامات الوضع فى التن فهى كثيرة أحمها : 

١‏ - ركاكة اللفظ محيث يدرك العلم بأسرار البيان العربى أن مثل هذا اللفظ 
ركيك لايصدر عن قصيح ولا بلغ فنكيف بسيد القصحاء صلى الله عليه وس . 
قال الحافظ بن ححر (وحل هذا إن وقم التصرح بأنه من افظ النى صلىالله عليه وسل)) 
قال ابن دقيق العيد كثيرا ما محكئون بذلك أى بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى الروى. 
وحاصله أنهم لكثرة تمارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيثة نفسانية وملكة قوية 
بعرفون مها ما جوز أن .كون من ألفاظ النى وا لا يوز قال الللة.نى وشاهد هذاة 
أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما محب وما بكره فادعى إنسان أنه بكره شيئة 
هلم ذلك أنه نحيه فبم<رد مراعه سادر إلى تكذسه 5 

؟ ‏ فساد العنى : بأن يكون الحديث عخالفا لبدهيات العقول من غير أن ممكن, 
تأويله مثل ( أن سفيئة نوح طافت بالبدت سبعا وصلت عند القام ركءتين ) أو أن 
يكون عنالفا للقواعد العامة فى الحم والأخلاق مثل ( جور ااترى ولاعدل العرب ) 

)»( 
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أو داعيا إلى الشبوة والفسدة مثل ( النظر إلى الوجه الحسن يحلى البصر ) أو الفا 
للحس والشاهدة مثل ( لا يوك بعد الائة مولود لله فيه حاجة ) أو عذالفا لقواعد 
الطب الثفق علها مثل ( الباذنحان شفاء من كل داء ) أو مخالفا لما يوجبه العقل لله 
عن تلذيه و كال غى ل إن ال خاق القرني فأجر لها ثير تعيطاق دين ) أكون 
عخالفا لقطعيات التاريع أو سنة الله فى الكون والإنسان : مثل حديث ( عوج بن عنق 
وإن طوله ثلائة آلاف ذراع وأن نوحاً لما خوفه الغرق قال احملنى فى قصمتك هذه 
يعنى ( السفينة ) وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه » وأنه كان يدخل يده فى البحر فلتقط 
السمكة من قاعه ويشوءها قرب الشمس . ومن ذلك حديث رتن المندى وأنه عاش 
سهائة سنة وأدرك النى صلى الله عليه وسلم ) أو أن يكون مشتملا على سخافات وسماجات 
يصان عنها العقلاء مثل ( الديك الأبيض حبيى وحبيب حبيى جبريل ) ومثل (تخذوا 
الخام القاصيص فإنها تلهى الجثة عن صبياني ) وهكذا كل ما رده العقل بداهة 
فهو باطل ءردود قال ابن الحوزى : ما أحسن قول القائل كل حديث رأأته مخالفه 
العقول وتناقضه الأصول وتباينه التقول فاعلٍ .أنه موضوع ؛ وقال فى الحصول : كل خير 
أومم باطلا ولم يقبل التأويل فكذؤب أو نص" منه ما يزيل الوحم . 

م كخالفته لصريم القرآن!: بحيتُ لايقبل التأو.ل مثل (ولد الزنا لايدخل الدة 
النضيفة اناء فإنه مخالف لقؤلهتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل هو مآأ<وذ 
من التوراة فهو من أحكامبا . وََثَل ذَلَكَ أن تكون الها لصريع السنة التوائرة مثل : 
إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق لخذوا به حدثت به أو لم أحدث ء فإنه معخااف 
لاحديث المتواتر ( من كذب على متعمدا فليتبوً مقعده من النار ) أو يكون ذلا 
للقواعد العامة الأخوذة من القرآن والسنة مثل ( من ولد له ولد فمماه حمدا كان 
هو ومولوده فى الجنة ) ومثل ( 1ايت على نفسى ألا أدخل النار من |سبه محمد 
أو أحمد ) لأن النداة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب . 

أوأن كون مالفا للاجماع مثل من قضى صلوات من الفرائض فى آآخر جمعة من 
رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته فى عمره إلى سيعين سنة فإن هذا عهالف لما 
أجمع عليه من أن الفائتة لا يقوم مقامها شىء من العيادات . 


# عخالفته لحقائق التاريع المعروفة فى عصر النى صلى الله عليه وسلٍ : 


مثل حديث : ان النى صلى الله عليه وسلم ومع الخزبة على أهل خبير ورقع عنوم 
الكلة والسخرة بشبادة سعد بن معاذ وكتابة مءاوية بن أبى سفيان مع أن الثابت فى 


العدد التاسع .و١‏ السنة السنة الأولى /.6١‏ 


التارع أن الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة فى عام خيير وإنها تزلت آية الجزية بعد 
عام تبوك وأن سعد بن معاذ توفى قبل ذلك فى غزوة الأندق وأن معاوية إها أسلم 
زمن الفتح لأقائق التاريم ترد هذا الحديث ومحي عليه بالوضع ومن أمثلة ذلك 
حدبث أنس . إما حرمت دخول الخام بغير منزر مع أن الثابت تار ميا أن الرسول لم 
يدل حماما قط إذ لم تسكن الخامات معروفة فى الحجاز فى عصرم . 

ه - موافقة الحديث لمذهب الراوى وهو متعصب مغال فى تعصيه : 7 روى 


.راففى حديثا فى فضائل أهل البيت أو عرجىء حديثا فى الإرجاء مثل ما رؤاه حبة 


إن جوين قال سمعت عليا رضى الله عنه قال عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد 
من هذه الأمة حمس سنين أو سبع سنين قال ابن حبان كان حبة غاليا فى التشيع واهيا 
فى الحديث . 

5 - أن بتضمن الحدبث أعساً من شأنه أن توفر الدواعى على ثقله : لأنه وقع 


عشهد عظم ثم لا يشتهر ولا بروءه إلا واحد , وهذا.ج؟ أهل السنة على حديث غدر 
خّ بالوضع والكدذب قال العلماء إن من إمارات الوضع'فىّ.هذا الحديث أن صرح 
بوقوعه على مشسهد من الصحابة جميعا ثم بقع بعد ذلك أن فقوا جميعاً على كمّانه حين 
استخلاف أبى بكر رذىالله عنه » ومثل هذا بيذ وَمَسَتَحيِلَ فى العادة والواقع . فاتفراد 
الرافضة ,قل هذا الحديث دون جماهير المتلنين: دليل.على _كذنهم فيه . قال ابن 
ترمية : ومن هذا الباب تقل النص على خلافة على » فإنا نعلم أنه كذب من طرق 


3 فإن هذا الناص ل 535 أحد بإسناد حم فضلاءن أن ون متوائرا « ولا تمل 


إن أحدا ذكره على خهة الخفاء معتنازع الناس فى الخلافة وتشاورثم فها يوم السقيفة . 
وحين موت تمر وحين جءل الأءر شورى بينهم: فى 7 
الناس على على" ثفن العلوم أن مثل هذا النص لوكان م تقوله الرافضة من أنه نص 
عل عل ل حليا قاطما للعذر وعامه السامون لكان من المعلوم بالضرورة أنه لاءد أن 
ككل اانا تقل مثله +.وآنة لابد أن بذ كره كثير من الناس بل أ كثريم فى مثل هذه 
اللواطن الى تتوفر لهم على ذ كره فنها غاية التوفرء فاتتفاء ما بعلم أنه لازم يقتضى اتتفاء 
ما بعل أنه مازوم 02 ؛ وقال ابن حزم : وماوجدنا قط رواءة عن أحد فى هذا النص 
الدعى إلا روابة واهية عن تحهول إلى جمهول كنى أنا الخراء لا نغرف من هو 
007 


6 مهاج ال الله ؛ س ٠0 ١١45‏ 


0 


العدد التاسع ١٠م‏ الشوة السنة الأولى ١66ل‏ 


. “ال اشتال الحديث على إفراط فى الثواب العظم : على الفعل الصغير والمبالفة 
فى الوعيد الشديد على الأعر اتير . وقد أ كثر القصّاص .من مثل هذا النوع ترقيتا 
لقلوب الناس وإثارة لتعجهم مثل ( من صلى الضحى كذا. ركعة أعطى ثواب سبعين 
نبيا ) ومثل « من قال لا إله إلا الله خلق الله الى له طائرا له سيعون ألف لسان. 
لكل لسان سبعون ألف اغة يستغفرون له » . 

هذه عىأهم القواعد الت وضعها العاماء للحتو عد ريه 
ومنه ترى أتهملم يقتصروا فى جهدهم على : نقد السند فقط »أو بوجهوا جل عنايتهم 
إليه دون الآن ما سيأنى فى زعم بعض الستشسرقين ومشايعهم » بل كان ل 
السند والتن على السواء ؛ ولقد رايت كيف جعلوا أمارات للوضع : أربعا منها فى 
السند وسيعا منها فى الثن ولم يكتفوا مهذا بل جعلوا للذوق الفنى حالا فى نقد الأحاديث. 
وردها أو قبولما , فكثيرا ما ردوا أحاديث لجرد سماعهم لما لأن ملكتن الفنية لم 
اتستدقها و طبلهاه ودن هنا كثير ا ما خولون : هذا الحديث بث عليه ظاءة أو متنه مظل 
أو ينكره القلب أولا نطمئن إليه النفش ؟,وليس ذلك بعجيب فقد قال الربيع بن 
خْيثم : إن من الحديث حدرثا له طوء كضوءً اللكإر نعرفه به وإن من الحديث حديا 
له ظامة كظفة الللل نعرفه مها(١؟.‏ ويقول اءنالجوزى اللذيت لكر يمشعرله حلد 
الطالب للعم وينفر منه قابه . فى. الغالب وسيأنى معنا مزيد بان لهذا اأبحث عند 
التعرض لشيه الستشرقين وأشياءهم )© 


هكذا 

روى! اربع بن سلمان : « ممعت الشافه ى# وقد سألة وجل عن سألة ثقال روى 

عن النى صلى الله عله وس أنه قال كذبا وكذا » فقال له يلأبا عبد ان : أتقول مهذا ؟ 

( أى هل هذا زأيك ) فارتعد الشافعى » واصفر لونه » وحال ونغير , وقال .أى أرض 

تقلنى وأى سماء نظلى إذا رويت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وم أقل : نه م على 

الرأس والعينين 6 وكان الشافعى ردد « مهما قات من قول أو أمبًا 
فدعن رسول الله خلاف ماقلت فالقول ماقال وهو قولى » 1 


تَّ من 0 


٠.5 الجاع فى معرفة علوم الحديث س‎ )١( 


36 حَدا 


اله 


فى البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة”© 
ماماء فى الحبُ على السب وعرصم التقاعر والترعبس فى الحمرل 
رفرس الرام 
(؟) 


)5 عاكارين أن وَقاص رَدِىَ 26 عَنة قال تععت رَسول ترس 
لله عليه وَسَل تقول : « لاسكون ل قوم #ياكلون ماني 9 ا 5” لكر 


طر مام 


وين طريقي ثانو عن رد بن شل عن سم بن أب وقاص رن ل ده 
َال : قال سول الله صَل الله عليه وآله وسل..: « لا تقوم يا عق برع 


)7 7( عن أبى هْرَيرَة رضى الله عنه أن رسول الله صَل ان" عليه واله 


وس آل : « الاعبى7” كَل ا والسّكينٍ كالجَاهد فى سبل للم 


أوكالذى , يَقُوم اليل وَنِصَوم م ). 


)١(‏ جاءنا من فضيلة الأستاذ الجليل أن ضيف إلى عنوان « بدائم الممن بترتيب مسئد الشافعى 
,والنن » الذى أشرنا إلله فى تقديم باب علوم السنة » « مم شرحه القول الحسن » حيث يوجد 
كياب لبعض المتقدمين فى رتيب فك الشافعى قط بدون شرح وذلك منما للالتياس ٠‏ 


« التحرير » 
6 أى يتخدون التي ذريمة إلى مأ كلهم تأخذ البقر انثا ؟ ووحه الشيه نه 


“لا يهتدون من الأكل ا أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسائها . ووجه آخر : أنهم 


للاعيزون بين الحق والباطل واللال والحرام ما أن البقرة لا تميز فى رعيها بين رطب ويابس و 
شم بل تاف الكل ٠‏ 
(؟) أى الذى بسمى ويجد فى تحصيل امال لينفقه على الأرملة . والأرملة : مى من لازوج لما. 


العدد التاسع +م اللسقون البنة الأول وهير 


أب بكرن 0 كا اسار يا 


7ه 002000 


7 ن؟ !فال 2 5 0 بذك . ل سول | 0 الله عليه روآه 
سم 4 1 : لأ تين ك1 ' الئاس ركان ل يَنقَم/ فيه الا الدينا روَالدرم” "0 


5 


أفمْل الكسب الببع وتمل الرصمل بسر 6 وم كلسب ولرم 


كك عن جَمَيْم بن ير عَنْ اله و واد 


-ه 


وس ن أَفْضَّلِ كس َال : ١‏ بع مثر ين وَعمل” الرّجل يده 6 .- 


) 0 وَعَنْ رَافم دك حلي عن عن الد بو صل اذ عليه وآ ا 


و 


000 


0 عي 0 2 ل مايا | 0 


صدر 1 7 2 1 مخ 03 
خيراً له وف رواية حب إلى الله من أن يأ كل من تل يَدَيْم » . 


(19) عن عائْمّةَ رَضِى الله نهآ عَنْ النَىصل لله عَليووآكه وسل أنقل: 
و إن آاطية ناا كه الرجل” من كه , وإ وَدَهُ من كنيد 7" 8 


قينا 0 0 11 ء ,امسر 
7 من طريق ثان عن الننى صلى اللّه عليه وا له وس : « إن أولاد و" من 
00 ص 2 2 ر عي : 
شام ل َ. ل ١‏ 
) عن روب تيب نأ نج قل :أل ةرمل له 


ا" 


202 عليع وآلله وَل فقال : إِنّ أبى يريد أن تتم مالي . قال : أن 


6 'أى لاينفم الناس إلا السكسب إذ لوتركوء لوقموا فى الحرام ٠‏ 

(؟) البيم البرور : الذى لاشبهة فيه ولاخيانة ٠‏ وعمل الرجل بيده : كالزراعة والصناعة ٠‏ 

(0) أى لأن ولد الرجل بعضه وحم بمضه حك نفسه ويسمى الولد كسيا مجازاً وذلك لأن والده 
سعى فى محصيله . والسكاسب : الطلب والسعى فى الرزق . وتفقة الرجل القفير واجية على ذرعه 


العدد التاسع سم عق علوم البق السنة الأولى مه.ر 


ون 28 2 ع - ع 
وتاك إالدلة 0" إن أطبية يب ما أ كلم من ن كسيكم وإن أموال أولاد ؟ من كسك 
كه هنيع 60 . ش 

عاماء فى عطاء السلطان, ولس هما عمال الصرقه ' 
(14) عن عبد الله بن السّئدِ أن قم عل عن ا اتلطاب رَضْئ الله عَنةُ 
ف خلافته فقال 7 مر 0 00 / 5 


ع -_-ا. 


أعطليت الما" كرهتها بل فة 
0 


| ؟ قال ذ 
إلى ذلك ؟ قال قلت : إن لى أ 00 وأنا بحر وري ا 


2 


نك تلى بن أعال 0 أمالاء فإذا 


١ 


التي 227 ف لين فقال مر و غَى | الله عنةُ : قلا , 8 » فأق قد كنت 
و الدذى ردك فكان || لنئ 18 الله عليه 00 فطق القطاء فأقول ١‏ أغطه 


قر إليه مث . حَت أغْطانى مرت مالا فيلك : هلش إليه مث . قَالَ فقال له 


2-2 2 3 ره 


صَلَى الله عليه وَ 0 خذه فتموكلة” "أو تصَدّى يه فا جاءك من هذا المتَال 


1 . 21000 ا - 
وانت غير ممر ف َائلٍ فَكُدَهُ وك قلا 7 : 


مه م 


ووه 
ليه 


(15)اء 5 الدرداء رح الل عنة قال سال 0 الله 4 صل ا عليه 
آله رسع ل الك لاعلين 7" قال : « ما اناك انه منها م 
وكا إشرّاف 4 اه ب») مالم بحل إليبا 
ويشرف لها . 


)١(‏ أى لأنه هو السبب فى وجوده ٠‏ ولا له عليه من حق التربية والتكوين حتى صار رجلا 
ذاكدب ومال فلا وز أن يضن على والده بما يكفيه من ماله حب اله وال والده 

(؟) وف المال الذى يمطاه العامل على عمله 

(6) جم فرس #ذكر والأتى ٠‏ ( وأعبدا ) : جم عبد 

(؛) أى احمله للك مالا 

(ه) أى غير متطلم إايه ولا طامع يه 

(1) أى فلا تحمل تفسك تاسة له . 

(؛) أى كمالة أوعة أو ممو ذلك 


العدد التاسع غم السنوق السئة الأولى ها 


2ه 1 9 ا 0 لذ 9 1 ِ 9 3 -_- ص-ه د ره د ص 
عن 0 3 0 الله عنة قال : سمعت رسول الله صل 21 عليه 
وَاله 4 وَسَل يقول يقولٌ : « الَامل فى الصّدّقة بالق لرّجه الله عَرَّ وَجَّل كالْتَازى فى 


هه 5 0-1 ١‏ ع 


سَبيل الله عر وَجَلَ إلى ع 
(13) عن عائذ بن تمر و عن الى ص صلى الله عايه وَل قال « مَنْ عرض 
00 1 1011م 


7 ثئ* من هذا الرزق من غير صَأَةَ وله إنسر اق موسّع به 2 ورله 
فإن كان ء مه عنما 2 وحهه ل 8 04 أحوج إليه منة 60. 

وَعَنْه ”من طر 9 أن : قا قال رَسول الله صلى الل عليه وس : اناه 
اليه تارك و مالع ورا عن غير ياه فليقبله” » قال عبد اله0" : 7 


5 م 7 د 1 07 اس 5 ري 7 و 
6 لامر ان فال سول ن سيف مسف إل فزن ؛ سَيُصلئق ذلان 


3 


ا 


عَنْ عَفبَةَ بن عام رَضِىّ الله ينه قال : بََمنى رسول الله صَلى الله عليه وآله 
وس 1 0 

عن نان داح ا ا ف لني صل اذه عليه د 

وس تقول : « مَنْ وَل لناتمَلاً وَليسَ ل منزل فَليتّعِد مز لا 

رَوجَةَ فيَوَوَج أو لين له حَادمُ فَليسّحِدَ خَادما أو لَيْمَتْ 2 27 فَامَتَخْدَ 


ع د أت م ١‏ - ملع جنل 


)١(‏ يمنى إن كان ذقيراً 
(؟) .. نى ابن الإمام أحد رهما اس ٠‏ 


ا 


هذه مى الر كيزة الثانية من ركز دعوة الاسلام . . » وهى تأنى بين بدى الركيزة ْ 


الأولى كأعلام الطريق بين يدى السارى » فإن الله سبدانه الذى بعلم فطرة الإنسان 
وما جبلت عليه من نوازع الخير والششر وطبيعة الحياة على هذه الأرض وما مختلط فبا 
عن .يعاق القالة والتوو + ركذل عحض فضله ورحمته أن عد بده لعباده ولا دكت 
حارى : ( فإما بأتيتم منى هدى فن تبع هداى فلاخوف” علوم ولا ثم ببحزنون » . 
فبعث فى الناس من أنفسهم رسلا » وأنزل علمهم كه أرسم للاعان سبيله وتم للحياة 
الفاضلة موازينها : « لقد أرسلنا رسلنا بالينات . وأنلنامعهم' الكتاب” واليزان ليقوم 
الثامن بالقفط جح حك ذا انر خا: م الرمل “كيال أن عه وس تل غليه الوبسى 
الشرية الخالفة : و ركذلك أركنة أصك رخآ . عرد" عونا ا كفت تر 
ما الكتاب ولا الإإعان والكن جعلناه رمز تهدى نه مّن* نشافهامن عبادنا وإنك 


التبدى إلى صراط 'مستقم » صراط الله الذى ل ما فى السموات وما فى ارس 


ألا إل الم تصير” الأمور » ٠‏ وم ينتقل الرسول صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعل 
حق بين للناس ما نزال إللهم وتركهم على الحجة البيضاء والطريق الوانحة وح شهد اله 
تام ذلك كله : « اليوم أ كلت" كك ديش وأ عمت" علي تعمق ورضيت” كك 
الإسلام دينآً 4 وحق أشيد الرسدول وبة وأححابه فى ححة الوداع على ذلك : 

« أمها الناس : اسمعوأ قولى » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عانى هذا هذا 
الوقف أبداً . . . فاعقلوا أمها الناس قولى » فإلى قد بلغت » وقد تركت 2 
ما إن اعتصتم به ا ا ٠.‏ . الهم هل 
بلغت ؟ ققال الناس : اللهم نعم ! ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم اشهد 1 » . 


أءا: مل : 
مذى رسول الله مل اله عليه وس إلى عليين بعد أن بلغ ما أرسل به من ريه 3 
وتركه أمانة كاملة فى أعناق الذين انبعوء ؛ وقام الخليفة الراشد « أس بكر » محملها 


ام 
1 


العدد التاسع م السامون السنة الأولى ار 


وعضى مها ء فرأينا كيف كان تقدسه لما ورعايته لكل معائها » وكيف وتف عل 
ذو نكن قدا الدوة لارعيق الازشيظرها غبرطرينها قم والندففون 6 شرل غووه 
ابن الزبير كالغتم فى الليلة المطيرة الشاتية لفمد ندسهم صلى الله عليه وسلم وردة من اريد , 
وأراد أو بكر بالرغم من ذلك أن سعث جيش أسامة إلى الشام تنفيذاً لرغبة رسول الله 
ووصيته » ققام أعل ١‏ رأى يهولون : « إن حيش ا سامة بت م جل المسامين والعرب. 
على ما ترى قد انتقضت بك وليس ينيغى لك أن تفرق عنك جماعة السامين» . فلم يكن 
من أبى بكر إلا أن قال : « والذى نفس أى بكر بيده لو ظننت أن السباع مخطفنى 
لأنفذت بعث أسامة كم أمس به رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو لم ببق فى القرى 
غيرى لأنفذته » م هوذا رضى الله عنه وأرضاء نواجه الرتدين جميعاً كالأسد 
الهاج وهو بردد : « أينتقص الدين وأنا حى ؟ والله لأقاتلن" من فرق بين الصلاة 
والزكاة . . . والله لأقاتهم ما استمسك السيف بيدى . 
وقد شهد التاريخ كيف كانت عاقبة صدق الخليفة الراشد وغيرته على أمانة لله 

كاملة : جاء فى البداية والنهابة : ١‏ كان خُرْوْج أسامة فى ذلك الوقت من أ كبر الصا 
والحالة تلك » فساروا لا عرون بتحى من أحَياء 'العرب إلا أرعبوا منهم ؛ وقالوا : 
ما خرج هؤلاء عن قوم إلا ومهم منعة-شديدة, فنكفوا عن كثير نما كانوا بريدون. 
أن شعلوه )ا . 

وقال أنو هريرة رضى الله عنه : « واللّه الذى لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف. 
ها عكيد الله » قالها ثلاثاً » . 


رداب : 

ولو قدر لأجمال السامين المتلاحقة أن تنلق الإسلام كا تلقاه أنو بكر وأن تغار غيرته 
عي حرمات الله جمعا . لظل السراج فبأيدهم برسل نوره ؛ ولظلوا به على هدى 
مستقم : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماه غدقاً » . . . ولكن . . . 
ولكنهم طال علهم الأمد ففست قلوهم وغشيتهم غواشى الشهوة والمهل والنسيان » 
فانطمست العالم القدسية لدين الله فى أتفسهم ورءوسهم , وباتوا برثون إسلامهم وراثة 
من الآباء والأمهات » وباتت ملابين السامين نواد مسادة قضاء وقدراً » وتبق مساءة 
بشمادات اليلاد » ويما يصل إلها من أص الإسلام سلما أو مشوها . . . أما الإسلام 
فى ذاته : "أ أزله الله ولغة رسوله وحاهد هيه او كر ؛ فإنك لا تمده فى واقم 
السدين » بل إنه ليدهشك أن محد الكتاب والسنة #فوظين فى مكاتب السامين » 
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شعنى مهما ويتبرك مهما »؛ لم ثراها فى العمل بوَّحَد منهما ويرك بال مشوى. أذ كن أل 
كنت امل الف منذ سئوات فى مسحد من مساجد القاهرة , ثم سمعت لعد الصلاة 
صوت مدرس بعظ الناس ؛ ؤقصدت أستمع مع الستمعين » فإدا َه بفسر حديثاً 
اروك آله صل الله 1 عليه وسلم محذر فيه المسامين من حمس ء إحداهن الحي بغير 


ما أنزل الله , فقام إليه أحد المستمعين يسأله : وما يفعل الله بمحكامنا ا مولانا ؟ فإذلا 
بالأستاذ يغضب ويذتهر السائل قائلا : وما لنا ولحكامنا . . . هذا مدخل الشيطان إلى. 


سلف د تحن ها شور جديا أرشيول دصق الا مله سرع . 


هكذا مُفعل بسنة رسول لله » وأقسم لقد خرجت ساعتها وأنا أحس امنة الله- 


0 3 اله عَزْ ا 0 إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
اللاعنون )6 . 


اماهات متف : 


مسمس 


وقفوا ينظرون إلى الإسلام من زوايا محتلفة وتعددوافرقا عدد هذه الزوابا قبعك 
فهموه صوفية وغلمهم هذا العنى فيه فتصوفواء وبعضهم فهموء فلسفة وأخذتهم شباكها. 


لعتهم الى" وبلعنهم . 


وح بين العاملين للاسلام لم سم كانة من العزيق والتشوه » فإن أكثر هؤلاى 


ان 


عه 


فتفلسفوا وتكلموا ٠‏ وبعضهم فهموه ذتها فَأضاوَا وقرعوا ودهيوا مذاهيس . وآخرون ٠‏ 


ادو عاطفة تتنازعها وجوه البر حق تغلها ناحية منها فتتبتل لما » ورأينا من ذلك. : 


جماعات لبر والا<سان . وجماعات !دفن اللولى الفهراء؛ وجماءات لت<فيظ القرآن؛ وحماعات- 
لنيسير الحج وجماءات لغيرذلك من مظان الخير والإخسان ؛ وليس يشك الم بالإسلام فى. 
أنهذه الايجماهات جميعا حين إستهم منه<ها ‏ تلتق فى ححر الإسلام وتنبع من 
<مائقه النفسية والعلمية ومن أخلاقه العالية . ولكن الذى حدث فى تاريم السامين هو 
أن كل انحاهمن هذه الا جاهات استيد بأكدانه به وقطعهم عن غي رهم وانطلقوا معه , مع أنسنة- 
رسولالله صلى الله عليه يه وسلم فىأخذ هذا الدين عى القصد والاعتدال : «إن هذا.الدن 
متين فأوغل فيه برفق إن الندت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق » - وكان من ذلك أن. 
أصبحت نظرة الصوفى الصالح إلى غيره أنهم محرومون محجوبون » وأن امهم علماء. 
الكلام بالزيغ والإلماد » وأن انسعت علوم الفقه وتشعبت نواحيه حق أصبح فآ 
يقصد لذاته » وربا تقاطءت القلوب وتنافرت يسبب خلاف على سنة مع أن الأخوة فى 


دن الله فريضة » هذه القطيعة القى أحدثنها غابة هذه الايحاهات على أاءها واستدادها. 


0 


ا 


العدد التاسع ,ر؟ السلدوث السنة الأولى ٠ىكم‏ 


مهم » كانت الثغرة التى نفذت منها اللثقافات الدخيلة على الإسلام فوجدت طريتمها سهلافى 
كل انحاه منها ووجدت أحاءهكالمعتصم بزاوية بين جدارين من بيت عتيق #دامت كل 


'نواحه , ا أسبل أن ”يؤنى م نكل ناحية ! ! بل ما أسهل أن يدفن حيا فى زاويته 


النائية ! 1 كا كانت هذه القطيعة السلاح الرهيب الذى استعان به أعداء الإسلام فى 
تمزيق مل الأمة الإسلامية ومكنوا به للفكرة الوطنة والقومية الد<يلة على روح 


الأخوة العامة بين السامين . 


أصيب الإسلام مهذا الغزو الأقافى الخبيث الى شوه معانيه » وأصيب المسامون 


هذه الفرقة التى أصب<وا مها طرقا وفرقا وجماعات ومذاهب , فغابت وحدة الإسلام فى 


ذانه وتسددت وحدة المسامكن . 


ع رسام : 


على أن أخطر ما نكبنا به فى وعثاء هذا التيه هو اضطراب ميزان الفهم والتقدير 
فى أنفس كثير من المامين » واختلاط الأمن:غلتهم كا دعاهم داع إلىالإسلام الصحيم ؛ 


.وقد تعثرت من جراء ذلك عحاولاتكثيرة للاضلاح اقيت العنت من السامين قبل 


غير السامين » وقاست الر فى الوصول إلى قلوب اللمين وعقولم ٠‏ ولم تكن العقبة 
الأولى فى طريقها إلا الحدود العحبية الى قامّت فى أذهان كثير من الناس بعن معالى 


.الاسلام « وأعجبها هذه الحدود الى حَكَلوَهَا سن وه فخا وما أسموه ساسة 0 
وبين الشاع والساسة : وذهيوا فى ذلك إلى أن من اشتغلبالد.ن حرمت عل هالسياسة . 
فأنا مثلا حام درست القانون , وهى دراسة مدنة ‏ لادينية ‏ مجمل لى فى 


مقابيسهم الحق فى « احتراف » السياسة » حق إذا تدينت وعرفت أحكام الله وقّت 


أدعو إلها لم بحز لى بعد ذلك أنأظل سياسياً » بل على" أن أئرك السياسة حينئذ لأهلها 


كأن ششرطها ألا بكون لأهلها دين , أوكأن التديئن لا يوز إلا أن بكون مغفلالا يفقه 
فى شئون الأمة شيئاً . ولست أدرى كيف يسوغ أن تروج هذه البدعة « بدعة دين ٠‏ 


.وسياسة » فى قوم يجعل ندهم مد صلى الله عليه وسلم رياط ساعة فى سبيل الله خيراً من 
“قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ؛ ومجعل .إن بات حرس ليله من وراء السابين أجر 


من خلفه عن صام وصلى , وحمل إماطة الأذى عن الطريق شعبة درن الإعان 3 


الكنها راحت »2 واشتد رواحها « فى كل مكان من بلاد المسامين ومكّن لما تفصير 
السكام الذين محكنون بغير ما أنزل الله » أو يأسهم منالإصلاح بعد أن استشيرى الفساد 


ا 


العدد التاسم يهم ركائز دعوة الاسلا السنة الأو فر 
عر رْ دعوه الإسازم 5١‏ 


أو جهلهم ثم روح الإسلام »أو عَم أسلو عهم فى الدعوة والتعليم إزاء الصليبية الساهرة الى 


استعملت الكو مات الاستعمارية السيحية فى صياغة مناهج دراسية معينة فى الأقطار 
الى استعمرتها » فكان من بءعض آثارها فى تدرس تارم أوروباتر سب فكرة 


الفصل ين السكنيسة والدولة فى رؤوس شيابنا التقف وكان هذا الشباب معذوراً ين ' 
رجحم ذلاك إلى الفصل بتكن السحد والدولة » أى بين الدين والسياسة , و يمد من يعليه. 


أن السحد غير الكنيسة وأن القرآن غير الاتحيل ‏ مع احترامنا للأديان جميء ‏ 


وأن - الإسلام ليس حب قدرسين وحى إلمهم وتحذون أربايا من دون الله » فقد. 
انتقطع الوحى بعد النى صلى الله عليه وسل . وأصبح للؤمنون لاعتاز يعضهم عن بعض فى. أ#: 


فإن الإسلام جعل الدنيا كلها محرابا واسعاً عبد الله فيه بكل حركة « إن صلاى ونسكى. 


ومياى وتمانى لله رب العالمين » وليس رسالة نظرية تنزل بها جبريل من فوق سبع 


سماوات حق يتلذذ الناس بتأملها والتفكير فها والتشدق بألفاظها .... ولكتها نزلتم. 
قال الله الذى أنزلما « إنا أنزلنا إلك الكتاب بالق لحم بين الناس عا أراك الله»...: 
ولقد رأيناكف كان المسلم الأول صلى الله عليه وشم إنساناً حياً يتجاوب مع كل معالهة: 


الحياة,أخلاق دعوته » فهو فى نفسه القدوة.العالية فىرروعة الصلة بللّه : كان بعد الله 


بقدر عامه به » وكان يقول « لو عادتم ما أعلم اضحكم قليلا وليكيتم كثيراً ولما تلذذتم. 
بالنساء على الفرش » ؟ وهو مع أهله م بِدَولَ الأثر 8 أرق آلناسس هين لينآً يساما » ,. + 
وكان شول «خبرك خيرك لأهله ونا خيرك لأهلى» . وهو مع الناس جمعا ((وسع لناب 
بسطه وخلقه حق صار لم أناو صاروا عنده فى الحقسواء» »وهو فىقضائه <ين ,ةذ الثال. 


العالى ا الحازم فى العدل وذلك رده للذى قالله : اعدل ياشهمد : « ومغك اومن لم يعدلإنلم 


أعدل : خبت” وخسرت” إن لمأعدل ع ؛ وهو فىسياسته السياسى الداهية الذى غلى ساسة. 


قربش بصلح الحدبية »وهو فىحكه الماك الذى لا نال حيلة ولا يؤتى منضعف ... 


وقد رأيناغضبته بوم جاءه حبّه أسامة بناشده فى اءرأة مذزومة سارقة وقوله له « أتشفع, 


فى حد من <دود الله 1 2-0 اند شم قوله لاناس « أعها الناس : إعا أهلاك من كان. 


'قبلسم أنهم كانوا إذا سرق فبهم الشعر.ف تركوه وإذا سعرق قرم ااذعيف أقاءوا عليه. 


الحد 92© م «١‏ والذدى نفسى بده لو سرقت فاطمة بنث محمد لقطعت يدها ع ؟ وهو 
صلى الله عليه وسم فى شجاعته وجهاده البطل الصنديد الذى يفر” الناس .وم أحد وبق 
هو فى مكانه لا يحاوزه شيرا « إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوك ف 


)١(‏ متفق عايه والافظ. لم عن عائشة رضى الله عنها 


0 


ا 


00 
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أخرا كم » » والذى يقول عنه أصحاءه « كنا إذا اشتد البأس وا حمرت الحدق اتقينا 
برسول اقْه فيكون أقربنا إلى العدو .....» :فزع أهل الدينة ذات ليلة شرج 
بعض الئاس يستحلون الير فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع على فرس عرى 
الأى طلحة يول « لا تراعوا » . 
' مكذاكان داغية الإعلدم الأول +«إلانااتهيا يداوب مع كل ماق الكياة بأخلاق 

.دعوتة » وقد أن السامون أن يتخذوا حياتهم محا بتتبحونه « لمد كان كك فى رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان رجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . 
مل ماضر : 

ومثلنا الحاضر طى ما أصاب الهركات الإسلامية بسيب اضطراب فهم المسامين 
للاسلام هو ما أصاب « الإخوان السامين » فى مصر » فإن ذتهم الأكير الدى أخذوا 
بدكان كا جاء فى الأءر العسكرى ل جماعة الإخوان ‏ وهو الأر الذى ألغاء القضاء 
أخيراً لخلطهم الدين عا ليس فيه : من :ساسة وتدريب عسكرى ومحاولة لتغيير 
نظام الحم ٠‏ مع أن الإمام الشم.د ل سين “خرش ر/ البنا رضوان الله عليه قد فمكل 
أصول هذه ار كة تفصيلا وانما منك أرعةاعشير عاما » حين قال فى المؤعر 
الخامس سمة بام ١‏ 

( تستطيع أن تقول ولا حرج غلك إن 7 الإجوان العلمين » : 

)١(‏ دعوة سافية : لأنهم يدعون إلى العودة بالاسلام إلى معينه السافى من 
كتات اله وسنة رسوله: ْ 

(؟) وطريقة سنية : لأنهم محملون أنفسهم على العمل بالسنة الطهرة فى كل ثىء » 
.وبخاسة فى العقائدذ والعيادات ما وحدوا إلى ذلك سديلا . 

(م) وحقيقة سوفية : لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس وثقاء القاب 
.والواظية على العمل والإءراض عن الخلق. والحب ف الله والارتباط على الخير . 

(:) وهيئة سياسية : لأنهم يطالبون بإصلاح الحم فى الداخل وتعديل النظر 
.فى صلة الأمة الاسلامية بغيرها من الأم فى الخارج وتربية الشعب على العزة والكرامة 
إلى أبعد حد . | 

(ه) وجماعة رياضية : لأنهم يعنون' يحسومهم » ويطامون أن المؤمن القوى 
خير من المؤمن الضعيف وأن النى صلى الله عليه وسم ,ةول : « إن لبدنك عليك حما » 
.وأن تكاليف الإسلام كلها لا مكن أن تؤدى كاملة حيحة إلا بالجسم القوى , 


السنة الأولى .م 
فالصلاة والصوم والح والزكاة لايد لما من جم عمل أعماء الكست والعمل 
والكفاح فى طلي الرزق « ولأعهم 5 لدلك لعنون بتشكيلاتهم وثرثهم الرياضية 
عناية تضارع ورعا فاقفت كي من الأندية المتخصصة بالراضة اليدنة وحدها . 


العدد التاسع ام ركائ ف دعوة الاسلام 


(5) ورابطة عامية ثقافة : لأن الاسلام .يمل طلب العم فوركة عن مد مس 
ومسامة » ولأن أندية الإخوان هئ فى الواقع مدارس للتعلم والتثقيف ومعاهد لترببة 
الجسم والعقل والروح . 

(0) وشركة اقتصادية : 
وهو الذى يقول تبيه صلى الله ا 7 0 اال لارخل الصلم 6 وقول : 
عن أمسى كاله” 


من عمل بده أمسى مغفوراً له » ل 0 إن الله بحب المؤمن المترف © . 
(0) وفكرة اجماعية : لأنهم يعنوت بأدواء الجتمع الإسلاتى , ومحاولون 
الوصول الى طرق علاجها وشفاء الآمة مها. 
وهكذا ترى أن مول معنى الإسلام قدأ كننيَفيكرتنا ثمولا لكل مناحى 
:الاصلاح ووحه نشاط الأخوان إلى كل هذة النواحدى وحم فى الوقفت الذى إشحه شه 
غير ثم إلى ناحمة واحدة دون عيرها محيوون إلا مع ويعامون أن الإأسلام 
يطالمهم مها عا ١‏ 


ومن هنا كان كثير من مظاهر أعمال الإخوان ,بدو أمام الناس متناقض؟ " 


.وماهو عتناقض . قمد بدى الناس الأأخ السلم فى الحراب خاشعاً متدلا سكى ويتذلل , 
وبعد قليل يكون هو إعيله بارعا ايم الآذان بزواجر الوءظ ؛ وبعد قلل 
لزاه نفسه رياضا أنيما برى بالكرة أو يدرب على العدو أو يعارس السباحة » 

أوبعد فترة يكون هو بعينه فى متجره أف.تعيلة بزاول صناعته فى أمانة وفى إخلاص ,2 


هذه اه اه الناس متنافرة لايم 000 دعص 50 
ا 5 الانسجام : ن ومع هذا الشمول فقد ٠‏ اجتنب الإخوان كل ما يؤخن 8 ٠‏ 


النواحى سن الاخد ومواطن ٠‏ التمد والتفصير 7 احتشو || التعصب للألقاب إذ م 
الاسلام الجامع حول لهب 'واحد هو « الإ<وان السادون' 6 


ش أليس تجبياً أن يلتق هذا الداعية الواضم الواعى مصرعه على بد تتدسب 
وأن /سفك دمه فى قاب القاهرة 


تنتسب للاسلام ؟ 
فى مؤاءرة مدره يكزا 3 وأن شيش على كل من 


ا" 


العدد التاسع مم ٠‏ المسلمون السنة الأولى 54م 


ل عا درعة الفجيعة وهو رى حم نه الطاهر فى طربهه إلى قبره محوطاً 
بالبوليس الدجج بالسلاح ؟ ؟ 

أو ليس أتجب منه أن يقف مال النيابة السلم فى قضية سيارة الجيب ١١‏ 
ليطاالب برؤوس عشرات من تلامذة هذا الإمام الشبيد وأن تكون ححته علهم 
« أن هؤلاء ا جرمين . . أرادوا قلب نظام المي القائم ليحلوا محله حم الخلفاء 
الراشدين ! ! » فضحت قاعة الحسكة بالضحك ؛ وهنا أدرك مثل النيابة أنمها ليست 
جرعة ... فاستدرك : أعنى اليم اتهورى ! ! 

ولكن دعوة الإخوان السامين استطاعت بالرغم من كل ما وضع فى طريقها 
من عقبات أن تنتصر فأخرجت رجالها من السحون ٠‏ وأاغت أمر ( الحل الرسمى » 
وعادت سيرتمها الأولى أنصع صفحة وأوفر جعا . ولم يكن سر نصرها ‏ بعد تأبيد 
الله إلا التكامل فى أخذ معانى الاسلام والقوة فبا حميعا فلم يحد أعداؤمم ثغرة 
ينفذون إلهم منها » بل وجدوا أنفسيم::إزاء حصن حصين أعد لكل ثىء عدته 
وقام على أساس وطيد تراه فى مثل كلات إمَاحيم الثبهيد رضى الله عنه وأرضاء : 

أسها الإخوان السامون , اسمعوا : 

أردت بهذه الكيات أن:أضع فيكرتي أمام أنظارك فلعل ساعات عصيبة تننظرنا 
محال فها بينى وبين إلى حين ؛ افلا أستطيع أن أمحدث معم أو أكتب إليِييمء؛ 
فأوصيم أن تتدبروا هذه الكلات » وأن محفظوها إذا استطعتم وأن #تمعوا علبا » 
وإن نحت كل كلة لمءالى حمة . 

أبما الإخوان : أنتم لستم ججعية خيرية ولاحزبآ سياسيآ ولاهيئة موضعية الأغراش 
محدودة املماصد . ولكدج روح ديد إيسرى فى قلب هذه الأمة فبحيية بالفرآن » 
ونور حديد ,شرق فيبدد ظلام المادة ععرفة ة الله وصوت داو عاو مردداً دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ ومن الحق اذى لاغاو اوه أن تشعروا أن محماون هذا العبء 
بعد أن تخلى عنه الناس . إذا قيل لي إلام تدعون ؟ ققولوا ندعو إلى الاسلام اذى 
فإن قبل لي هذه سياسة ! فقولوا هذا هو الاسلام وحن لا نعرف هذه الأقسام؟ 
وإن قل 3 أتم دعاة ثورة ! فقولوا نحن دعاة حق وسلام تعتقده ولعتز به » 


٠ هى القضية التى امهم فيها الإخوان عحاولة قلب نظام المسكم وبرأهم القضاء منها‎ )1١( 


فإن ترتم علينا ووقفتم فى طريق دعوتنا فقد أذن اس أن ندفع. عن أنفسنا وكتم الثائرين 
الظللين . وإن قبل لم إن تستعينون بالأشخاص والميئات فقولوا : « آمنا بالكدوحده 
وكتراعا كت به مشركين . . فإن لجوا فى عدوانهم فقولوا « سلام علي لا نبتثى 


الحاهلين »6 !. 


رهدة تستل مرا طبيع الرسعم) ١‏ 


وحدة أحكام 00 3 عر نت هذه 0 د والامحاهات الختلفة » صفة صر 5 


١‏ وحخده السدر : ا الإسلام ا أله تعالى وسلة رسوله.. 


صلى الله عليه وسلم » وكتاب الله هو التنزيل الكريم : < إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلا» . وسنة رسول الله هى الأنور عنه فى تبليغ رسالة رره من قول أوفعل أو تقرير»ه 
وقد أعرنا الله فى ذلك أمراً بينآ : « فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فم شجر ينوم 


م لا يدوا فى أنفسوم حرحاً تما قضدت وسامؤا تسلما 4 . 0 من بطع الرسول ققد 


أطاع اله » . 


ال ل او وم ووم ' 
ومن اعص الله ورسوله قد ضل ضصلالا مبيناً » #فكف تكون حكمه إذا أخذ من 
أحكاميا حكيا وترك حكها ؟ إنه إما الضلال المين » وإما الكفر الصراح : « أفتؤمنون 


سعضص الكتاب وتكفرون عض ها حزاء من قعل ذلك 1ك إلا حزى فى الحاة. 


الدانيا ونوم القيامة ردون إلى أشد العذاب وما الله يغافل عما تعملون » . 


وإنك تقرأ ممتير الله لنبيه : « واحذرثم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك )» 


وتأخذك الرعدة من..قوله : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قليلا 


إذا لأذقناك ضعف الخباة وضعف الىات ثم لا تحد لك علينا نصيراً » . 


إن برهان صدق الؤمن أن يكون داكاً حيث يحب الله أن براه » وأن إسارع فى 


كل أمره يحب داعى الله « إنماكان قول الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ايحم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ثم الفلحون . ومن يطع الله ورسوله وعخش الله ويتقة 
فأوائك ثم.الفائزون  »‏ ولذلك محمد خطاب التشريع فى كتاب الله : « يا أها الذين 
آمنوا » : قوصف الإعان فى أسحابه هو أساس ااتكليف » وهو الأمر الذى تعرفهم 
ع 


العدد التاسع مم ركائز دعوة الاسلام السنة الأولى 56م 


العدد التاسع عم العفو 2< السنةالأولى دير 


السماء 0 وتجعله الوازع العبيق فى أنفسهم واجلارس الاك اا 
واقراً مى 
ش 0 5 استعينوا بالصير والصلاة . 

« يا أها الذين آمنوا كتب علي القصاص فى الةتلى . 

« ياثنها الذئ آمنواكس ب علي الصيام . . 

< يا أها الذين 1 منوا اتقوا الله وذروا ما بق 38 
"' نويا ابا انين آضر ا ]داعبايت سين أل سي اكد .6 
دياأيها الدين آمنوا لات كلوا أموالتم يتم بالباطل . ش 
«ياأعها اا إئما الخخرث والمسير والأتصاب الام بعس عن عل 
الشيطان فاجتنبوه . 

«باأها ادن 7 0 ال نه وإخوانج أولاء إن استحبوا 5 


على الإعان . 


وإنك لتقرأ القرآن فى نور هذااللمءئ مبَأُحِدَك أسلوبه الإلمى القاهر فى مخاطبة 
هذا الإعان . . وفى دأبه على راتكه واستثارئه ونزكيته : فهو حين شرع مناسك 
الحج بردقها بقوله : « واتقوا الله وَاعَليَوا أنتم إليه محشرون 4 . وحين يق فى 
الإنفاق مب بعوله : « وها تمغلوا 0-0 فإن" اليه به علم » 6 وحين بفرض 
القتال يقول : « وال” 2 وأنم لا 000 6 . وحين سرد أحكا م النكاح 
شولك وولعود مقي “جره 0 ولو أتيم . أولئك يدعون إلى النار 
وا" يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » : ويقول : 
« واتقوا الله واعاموا أن ملاقوه وبشز الؤمنين » ..ؤيتقول بعد الطلاق والرجعة : 
« قل يوعظ به من كان مة يؤمن بالله والبو. م:الآخر ذ ذل أنى لي وأطهر » . 
ويقول بعد آداب الخطية : « واعلموا أن" اش يعللما فى نسم فاحذرئوه واعلموا 
أن اش> غفور #حام 6 . وبعد حد الزنا ول : « ولا تأخذ ع هما رأفة فىدينٍ الله 
إن م ريو الله واليوم الآخر » . وبعد حد السرقة :تقول :تكلا من ا 
عواق” عزز أحكم» . و.ؤدب القاتلين. على الثبات: بشوله ومن :نولم يومد حبر 
سا اعتال أو متحيزاً إلى فثة ققد باء بغضب من الل ومأواه جهنم ويس المصير » 
وفى الحث” على القتال : « أمحشوهعم ؟ فائك أحقة أن مشو إن كنتم. مؤمنين 6.. 
وفى رعاءة العهد : « شا استقاموا ل فاستقيموا لهم إن الله يحب المثقين » . و.. و .. 


العدد التاسع وم ركائز دعوة الاسلام السنة الأولى باكيم 
ب شر 


وهكذا مجد الأساوب الإلمى فى التشريع بذ كر داماً لله الذى أحكه وفصله 
وأنزله : « كتاي” أحكنت آيانه نيك فصصسّلت عن ادو حك شيرة بوإنك كلق 
القرآن من لدن حكم علم » ليستثير بال كرى روح الإمان فى الناس , نازة بالترغيب 
فى عرضاته ورحمته » ونارة بالترهيب من غضبه وعذاءه ؟ والجنة والنار قائمتان تنتظران 
أهلهما ‏ وليس بين الناس وبينهما إلا سكرة ؛ الوتبالحق » ثم حساب بين يد الله عسير 


وسؤال للناس عا فعلوا بالذى أزل إلهم 0 فلنسأل»” الذرن أوَمل 3 ولنسألن 
المرسلين » 

000 الإممان فو ع إذا أن ينفذ المؤمنون أحكام الله جمعا ولا يدوا عن 

حي منها أما إسلام الأسماء والظاهن وشهادات الميلاد كسب أصحاءه نذر قول الله 
عز وجل : ه ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم ,تولى فريق” منهم من بعد ذلك 
وما أولئنك اللؤمنين ) . 

»# ل وحدة النفس الإنسانية : 

هدف الشرائع الإلمية جمعاً هو « النفين الإنائية»: أى حقيقة الإنسان 
فى أعماقه الق لابراها غير صاحها وعين الله الناظرة إلبه » والتى تنبعث منها خواطر 
الخير والشر ؛ وتكون من عندها الحركة الأولىّ خخو الخير أو نحو الجريمة : 
« وتفس وما سواها فأطمها ذورها وتقواهآ 6 

ا سؤى ذلك من خالق الله الواسع - النسبة لمذه النفين ‏ أدوات 
امتدان ومدان معركة » حقيقة الفلاح معها أن تبق النفس زكية طاهرة : «قد أفلح 
من زكاها وقد حاب مندباها .» . وحقيقة الفوز فى نهاءتها أن تنادى بالنداء القدسى 
لحل : « يا أيتها. النفس المطمثنة إرجتى إلى ربك .راضية.عرضية فادخلى فى عبادذى 
واد<لى جنق ». . 

ولقد جاء الإببلام. خاعاً 0 الشرائع » بضع. للنفس الإنسانية المج الخال للحاة 
الطاهرة الزكية إلى نوم ينفخ فى الصور وتتبيكل الأرض .غير الأرض والماوات.. ١‏ . 
بارا هنا المنبج .ليس الفرار من تبعات الحياة على « أرض الله » » ولكن أساسه 
مواجهتها وحملها. والسير إلى الله مها.:.< إنك كاد “إلى ربك كدحاً فلاقبه » . 
ومن هنا كانت صناعة الأخلاق الفاضلة عملا رئيسآ 0 النفس فى شئون الحاة 

ا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « إعا بشت لأ م صالم الأخلاق90© م , 


ا الإمام أحد عن أ هرارة. 


2 عابو 


العدد الناسع سس السامون السنة الأوى كم 


٠٠‏ ويقولك ' : « إن اله يحب معالى الأخلاق وكره سفنافها(١)‏ جع 


" ومن هنا أيضآ كان تنظم شثون الحياة الختلفة بمحيث تعين على الاحتفاظ بأخلاقه 
العالية أمراً استوجبه طبيعة الإسلام » وأصبح من الضرورى أن تنكون العلاقة بين 
المسحد الت والشارع. والمدرسة والمّحافة والسينا والحكة والسوق التحارية 
والمضنغ والمزرّعة والقباية فى الداخل والخارج وشثون السم واطرت ؛ علاقة انسحام 
وتعاون على( الخلق الرفمّ » » لاعلاقة خصام وتدابر وتنافر . . . والوحدة الأخلاقية 
بين هذه كلها فضلا عن أعها علامة الصدق طى إسلام الأمة وانجاهها إلى الله 
هى الغمان الرئيى لبقاء كل فرد فى نفسه مساآ » فإن للمسل نفساً واحدة يدخل , 
امسيحد ويدرس مها فى المدرسة ويقراً اعها الصحيفة وعثى و فى الشارع 0 
وتَاجِنٌ ما وسوس مهساء وان ستطيع أن عيش مسلا إذا تخلفت 0 
الدراسة والصحافة والشارع وسوق التحارة والسياسة عن أخلاق الإسلام » وان يثنى 
المسل فى حسابه بين بدى الله أن متذر يدروس ال-حد وأمانى الخير ودموع الجسرة 
على حال الإسلام والمسامين » فإن متزان الله “لاربعرف علا بغير عمل » وحسبنا فى ذلك 
مارواء صاحب المواققات فى[ يق لماي عن عشرة من أحاب رسول ان 
صلىن الله عليه وسلم ء يقول عبد الر>مق نتم : حرج علينا رسول الله ومحن جاوس 
(ندرس) فىمسجد قباء فال :7« تعلدو! ماشثتم أنتعلدوا فإن الله لن.أجرك حىتسلوا » 
ولا.عذر للناس بعد أن أقام الله موازين العمل فى أحكام هذا الدين » وجعلها أحكاما 
.كلية لاضيق معها. ولا حرج : « وما جعل عليسم فى الدبن من خرج » . 

٠‏ ثم إنك إذا أضفت إلى وحدةالنفس الإنسنانية فىتفاعهلا مع شثون حياتماالٌتلفة »طبغة 
االحناة الاجاعنة فى تشابك هذه الشعون » ربت كيف تستح؟: حلقات الوحدة بين 
أحكام الإسلام يما . إن الإسلام .قطع يد السارق ٠‏ وهذا نص جناق » ولكنه 
الايقطع بن السارق الجائع . . : إنه:قبل ذلك يكفل له التعلم الذى يبين له أمر الله 
واللطعر والسكن واللسى والتطبيي الت عتيرها حاحات ضرورية لا تقوم الياة الانسانة 
إلاءهها .:وتحدًا أدنى لا يجوز أن تنزل حياة كل قاطن لدار الاسلام عنه » ويفرض :على 
الحا السل أن محقق ذلك لكل فرد إما بعمله:أوالركاة إذالم يد عملا أوكان غبر 
قادر على العمل أو كان دخل عمله لا بكفيه . . . فإذا متم الزكاة هذه الحاجات جمزها 


00 الجاعم الصهر عن الطراق 0 رحاله قات 5 
ا 1 ١‏ 


ايها 


حسم حي حسم حت حي 2 


العدد التاسو يس 0 ردعوة الاسلا السنة الأو تير 
حّ و 3 


فى حد السرقة « بالتنظ م الاجماعى »6 فى شئون الأمة « بعدالة التوزيع فى الاوتصاد » 
ولاك من عند غير ال لوجدو فيه اناد كيرا ٠.‏ 1 
الرمرةٌ فى الصمرة * 

وجميل:أن يلقت الم لم إلى صورة هذه الوحدة فى فى صلوانه كل نوم وللة . .٠‏ فهو 
ذا قائم فى اللمحراب يناجى رءه ٠‏ حق إذا أشرق قليه عمالى فاءة الكتاب » وشرع 
برا ا مخ القر ان + رأيته يمرأ أهرة آيات فىالتمهوى وحسن الخلق » ومرة 
الذرى آثيات ق الوسنة واللراث + وثالثة فى القانؤن الدق + ورابعة فى الثاثون الباق 
وخامسة فى أحكام القتال والصاح والعاهدات . . . والسلم الى .قرأ كل ذلك هو هو 
ل يتغير » وكل ذلك ةر آن ؛ أنزله الله الذى شيل عليه بصلاته و سحد خاشعا لاله 
« قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ©. 
ندى ربرعاز : 


فعلىدعاة الاسلام وثميدعو ن الناس إلى الأحذ بشمزيعة الإسلام مجتمعة أن بذكروم 
بان الذى أنزلما حق اإستشعروا رهيتها وجياثة الخَالفة عنها » وعلهم مع ذلك أن 
يذكروثم بأتفسهم وكرامتها على الله ونظره إلها » وعهمتهم فىتشييد صرح الحياة الفاتضلة 
وإسلام أؤضاعهم كلها لأءر الله » وأن يضر بوا الْأْمَعَاَ للتشابك الطببعى بين عختاف 
شئون الحاة 5 وكيف عالحها. الاسلام ةا حدق تتصلل “الدعوة 'النظربة فى كل منهم 
ببب عملى . . . وعلى الدعاة فى كل ذلك أن بلجأوا إلى سيرة السلم الأول صلى الله 
عليه وسل ستهدون منها الصورة العملة لكل معنى بدعون الناس إليه : فقد كان 
ال ميكل الكرم الدى انتصبث عليه أركان الدبن كله فعاشت نه فى الناس مثلا كاملا 
براه الناس فى لم ودم » وعاشن مها «إنسانا حيآ يتجاوب مع شثون الحماة كلها بأخلاق 
دعوته 4 وقيل ذللك كله ومعة وأمم فله + أن كوت هؤلاء الدعاة أتفسهم مُثلا 
كريمة للدعوة حي كانوا » وأن تكون حيا مهم كلها ل فى أتفسهم وسومهم وشئون 
معاشهم ‏ وحدة محكها أمر الله . 
بي حجني حتت حتي حتعتت تت ايها تيد عه ييه تت يخي تي ايا يا حي حت اند لا معدا تيت اتج تيص بت لازي 


الفرس بين المي و ير والترويل ! ! 


| 
' 
لا تفوتك قراء ها فى باب « فى أفق العالم الإسلانى » ُ 
ل 


أل تمي +تيي. تي يجيي +لتيي. ملي تي لتيب التي اللتييي اتويب لصي تين المي لخبي تي لصيوي التصصي التي <تتسي. «اتاتتويي <الاتكريب << لاود 9 


م 


فلغم م 


و 
الطابع العام للشربعة الإسلامية 


8 0 5 85 8 
أستاذ الشريعة الإسلامية لاعن بكلية الحقوق مجامعة فؤاد 


جاء الإسلام بعد أن استنفذ كل من الأديان السابقة أغراضه » وصارت الإنسانة 
مستعدة لتقبّله » وأحسّت بالحاجة المأدَحّة لرسالة سماوية جديدة تكون خاعة 
الرسالات جميعا » وتشوةفت لدين جديد يسير ما قنداماً إلى ححاة العز والكرامة 
والسعادة » لافرق بين جنس وجنس وأمة وأخرى . ع و عو د سعاد فرد أوطائفة 
من الناس على حساب آخرين من إخواتهم قٍ دن 3 الإنسانية بعامة » بل لفهم 
ابيع بأنه ليس للنأس جمعآً إلا إللأواجد والعالمكله العيده ؛ وإذا فلاضرر ولاضرار » 
وبحب أن اتكون الحقوق القى : كنع اللافراد اوسيلة ة للصائ العام وإسعاد امجموع . 


حك ذلك » نيحد اللايع العام الريمة .الإسلامية طابع: جماعى لا فردى . 
ونمول : « جاع » لا واشتراى 6 لأ كة اجترا كه » أخذت فى هذه الام ى معى 
خاصا حدادها أو قصرها على الناحية الالية م وتحن نيد ( باجاعية 6 معنى أوسع يتناول 
الناجية الالية وغيرها.حتق ليسم الحقوق والواجبات جميعا. . 


..وهذ! الطابغ 'ابتايئ التشر يبع مجده واضحآ :فما. جاء هالإسلام من عبادات »كا هو 
واضح فما. أفى: به من 'أحكام :.العاملات الى ئراها فى الحياة العملة . فكل هذه التشربعات. 
فى هاتين. |لناحيتين. بدف : للهذيب#الفرد 'وصالية. والصالح الغام للمجتمع عامة : وامثل 
ذلك واضحة ندركها جميعاً وتكفنا فها الإشارة ؟ فغشير مثلا: إلى حكة شرعية ااضلاة 


.والصوم. :والزكاة. 6 وحل” البيسع وح رس الرسيا. 6 والأمد. -برعابة الجار والوقاءء- بالعهود د 


ومحلل الزواج لانشاء الأديرة وريم لزلا وإقامة ,ابوج صيانة للع 
ما نعرف من الأحكا م الق جاءت بالأمر 9 وإشزة” والحرمة . 

وإعد هذا الت اندم الاتسي ٠‏ وذلك بالإتنان ببعض الل الحا دة الواطحة 
الدلالة على مانمول , نعنى أنالطابع العام للتثشسر بع الإسلاى هو الطابع الماع لاالفردى: 


و ا إلى آخرا 


العدد التاسع يوم فى الفقه الاسلاائى السنة الأولى الار 


١‏ - من حق الزوج أن حكون زوحته فى طاعته احكوق اله ولنثعر 
الزواج عراته المنشودة منه ؟ ولكن هذا الحق مقيد بألا يكون فى استعاله ضرر 
للزوجة ء وإلا مُنع منه أو حد القاضى من استعاله » حتى ليكون للزوجة فى بعض 
حالات الضرر طلب التطليق منه . ومن ثم » يقول الله تعالت حكنته فسورة النساء : 
0 فأكسكو ص عع روف أو سر#حوهن ععروف والاتع كو هن ضراراً لتعتدوا > 
وهذا الأمر وإ نكان جاء حالة التطليق » إلا أنه هو القاعدة حالة قيام الزواج أيضا . 

؟ س من حق الحكام أن تسمع لم الرعية ويطبعهم الشعب » ولكن ذلك 
مشروط بأن يصدزوا فى حكهم وسياستهم للاأمة عن المصلحة العامة » وفى هذا نرى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « السمع والطاعة على المرء فما أحب وكره إلا أنه 
“يؤر بمعصية » فإن أعر ععصية فلا سمع ولا طاعة » . وهذا الحديث مجده فى مسند 
الإمام أحد بن حنبل » كا رواه اللخارى أيضآ من طرق عديدة . وهوء ”ا رى , 
أصل له خطره الكبير من أصول الي . إذ أنه محدد فى دقة نامة سلطة الحا م 
وحقوق المحسكوم » وفى اتباعه مصلحة الأمة حميذا': 

م لس روى عن أنى عبيدة بن الجر إح أن رجالا من أهل البادية سألوه أن 
برزقهم » فقال : لا , والله لا أرزتهم حق أَرَرْقَأهل الخاضرة ؛ فن أراد امطبحة 
الجنة فعليه بامجاعة . وعثل هذا كتب عم بن عبداامز يز إلى يزيم ين الحصين يقول : 
دمر للحند بالفريضة » وعليك بأهل الحاضرة » وإيالك والأعراب فإهم لا غضرون 
محاضر المامين ولا ,شهدون مشاهدثم 6 . 

وهنا يقول راوى هذين الأبرين أنو عبيدة القاسم بن سلاام المتوفى عام غ58* 
( كتاب الأموال ص 7« م58 ) : بأنه ليس وَجله هذا أنمم لم يكونوا يرون 
لأهل البادية حا فى الفىء » ولكلهم أرادوا أنه لا فريضة لهم راتبة بجرى علوم من 
المالكأهل الحاضرة الدين يجامعون المسامين على أمو رم ٠‏ ويعينومم على عدوم بالنذس 
أو المال » مع معوتهم على إقامة الحدود و<ضور الأعباد وا لجع وتعليم الخير . أما أهل 
البادية » فلهم على الأمة المعونة فى أوقات الشدة » كا إذا أصابهم جانحة فى أرزاتهم 
او دهمهم عدو مثلا . 

6 د بروى الامام أبو بوسف فى كتاءه الخراج (ص ١-14‏ من الطبعة 
الأميرية ) أنه لما فتح الله العراق والشام على المسامين فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » أراد فريق كير من الصحابة قسمة الأرض وما علها بين المامين أسحاب الحق 


ا عم الفتح لكن الفاروق رأى أن يترك الأرض ببد ملا" كها على أن بدفعوا ارا 


والجزية » وكان من كلامه فى هذا : « وال لامفتح بعدى بد فكون يه كير تثل ء 
تل عدي أن ان ص المسامين . فإذا قسمت أرض العراق بحدُوجها رذن 
العاء وايعيها 3 كد :نه الثغور » وما يكون للذرية والأر امل عيذ اليلد وشرء 
من أهل الشام والعراق !.. أرأتم هذه التغور لابد” لما من رجال بازموها . أرأيتم 
هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والسكوفة والبصرة لابدلها من أن تشحن بالجبوش 
وإدرار العطاء علوم » أن أن يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض والعلوج ؟ ققالوا جميعا 
الرأى رأيك ٠‏ فنعم ما قلت وما رأأيت » 1. وكان هذا الزأى توفيقاً من الله لعمر بن 
الخطاب كا عوده فى كثير من الحالات . : 

ه س ومن العروف أن امالك الحق فى أن ,تصرف فى ملكه كا يشاء ومن ذلك 
حقالبيع ان بريد » ما أن للاشترى الحق فىأن يشترى مايشاء إذا رضىمالكه بعه له, 
ومع هذا فقد شرع الله حق الشفعة لاشريك أو الجار على ما هو معروف » فمكون له 
علك ما اشتراه الأجنى جبرا عنه وءنالمالك الذى باعه له » وذلك لأن الوق 
ل شموعها انه لرى الثير بلانسيت أب اله ا 

إن الشسيهة الأسلامية 0 الحق لضاحيه بلا ريب 2 وتصح له استع اله كم ريد 
رن ا وذاك أ نها محميه له مَنّاغتداء الغير . ولكن بجائب هذا كله 
تمل هق لاحة أخشرى على. ألدرطل” الغ ,ناستعهال _صائدب المق حقه ضررا يكون 
أ كبر من اله من حرية صاحب اق ٠‏ وذلك تطبيقا لقاعدة : لا ضرر ولا ضرار , 
ودفعا لأ كبن الضررين بالأخف منهما . فهاتان القاعدتان تمكان استعرال الحقوق » 
وفى تطبمهما فق لصال صاحب الحق ولصا الغر أيضا . 

5 ومن أجل هذا ء ترى الشتريمة تقرر حق الشّفة » أى <ق شرب الإنسان 
والسّم والدواب من العين أو البثر أو القناة من الماء تكون ملكا خاصاً بأحد من 
الناس . فليس لهذا المالك أن عنع ابن السبيل من أن شرب منها ويسق دابته 
"كذلاك عتاب < " 00 

7 وفى هذا بروتى التاريخ حديث عمر بن الخطاب '( رضى الله عنه وأرضاه فد كان 
داعا الفاروق بحق ! ) فى الوم الكَفر الذين وردوا ماء فطليوا من أهله السماح للحم 
بالشرب منه وسق .دوا بهم فأنوا » ذعالوا لم إن أعناقنا وأعتاق مطايانا قد كادت تقل 
من العطش » دا إسعافهم باجم من الماء » فلما رجعوا وذكروا ذلك 
لسمار وق قال + هلد“ وضعتم فوم السلاح 1( كتات الخراج لألى .وسف ص ون ) . 


العدد التاسع ١ع‏ فى الفقه الإسلاى السئة الأولى ار 
ا سا اش 


وقريب من ذلك ما رواه يعي بن آدم القرثى التوفى سنة + ل( كتاب الخراج 

داح اماس بور نان رجلا ألى أهل.ماء فاستسعاهم فم لسفوه ا حق 
مات عطثا , فأ بن الخطاب ديته » و عنعه من ذلك أ منعوا ماعلكون . 
أزههم مر ى ذلك اهم منعو و 


/ا س ومن المْسَم نه شرعاً وقانوناً أن مالك الأرضله أن يتصرف كل تصرف 


إنكسية إياه حق الملكية »؛ ومن ذلك أن شافع م سواه بغير إذنه على أى. :حو كان هذا. 


الانتفاع . لكن الشسربعة أباحت الكل إنسان أن ينتفع عا فنها من كلا مباح:فله أن 


ل با ليصيب منه حاجته » كا أباحت للغير أن عر” مها ليستق لنفسه ودواته ممايكون . 


مها من مجارى المياه » الاهم إلا إذا أخررج له الماك حاجته من الكيل” أو لمياه, لونعه 

من الزول بها . | 0 | ْ 

بل إن لاخير أحيانا الحق فى أن يحفر قها يجرى ماء 5-6 أرضه البعيدة عن 
مصدر آلاء ٠‏ لقدروى يحي بن آدم الفرشى فىكتابه للذكور آننآ (ص ٠١‏ لولم 
بطرق تلفة أنه كان للضحاك بن خليفة الأنسارى برض لا صل إلا الماء إلا إذا.مر” 
ستان ميد امبتريةء قأبى عمد هذا أن يدع الا كر "ركه ٠‏ فألى الضَحاك 
عمر فذ كر له له ذلك ».فال عمر لابن مسالة : أعليك فه ضرر ؟ قال : لا ء ققال له : 
وات لولم أجد له مرا إلاعلى بطنك لأتررءيّه . وكان أن نفد ما قضى به الفاروق-, 
وكان فىهذا القضاء مصلحة للاثنين معا ؛ قفد جاء فى بِعَضَ الروآياتَ أن الضحاك ؛ 
ألى عليه ابن مساة أن حفر اليج بأرطه » قال له : تشرب منه أولا وآخرا . 

هذا » ولو شئنا لأتينا عثل أخرى "كثيرة. ولكن فنا 52 
لإثبات الطابع الجاعى للتسريع “الإسلاى- »- هذا الطاب الذى نحد فى: القرآن "وسنة 
الرسول وأحكام الجلة من المحاءة رضوان الله. .علوم المسدر الأصيل له :» .وذلك 
كم قلنا ‏ ااا يي يه 

اسرد 1 


2000 السامية » بل 5 تسودها الروح الفردية » ولنأخذ مثلا ديك 
القانون المدى الفرنسى الذى صدر عام ١8.٠‏ م ٠‏ وكان وليد الثورة الفرنسية التى كان 
هدفها الأول حرير الفرد تما كان وو به من قود وأثقال فى الساسة والقانوز 
والاقتصاد وغير ذلك كله من تواحى الحاة العامة » لشاءت الثورة عام .هم/ا! م لتة 


العدد التاسع ٠ع‏ السامون السنة الأولى 4/الم 
أن للانسان بإعشاره فرداً حقوقاً طبيعية بلغت من القداسة حداً لا بحر العبث 
أو المساس مها والانتقاص منها لصا غيره . 

« ومن ثم ساد هذا القانون روح فردى قوى يلثم مع الروح الذى أملى إعلان 
حقوق الإنسان . وهو تدعم حقوق الأفراد وحماتها » وينظر إلى الفرد باعتباره 
العنصر الأ فى الحياة لا باعتباره جزءا م نكل هو الجاعة . ولقد كان من نتاج ذلك. 
أن أنى وقت اعتيرت فيه الحقوق مطلقة المدى » وأن صاحب اق فى استعاله. سركد 
لا يُسأل عما يترتب على هذا الاستعال من الأضرار الى محيق بغيرء0© » . 

ومن الحق أن ما حدث بعد عصر الثورة من تنطوزات اجماعية واسمة الدى. 
والأهمية » قد أدى إلى تطور مائل فى القوانين جعاها تنظر إلى الفرد وحقوقه ,باعتباره 
عضواً فى الجاعة » ومن ثم أخذت فى الحد من حررته فى استعمال حقوقه » فنشأت هذه 
النظرية الى سميت فما بعد بنظربة سوء استعال الحقوق 5نامة 1٠١‏ عل غزرمةط) 12 » 
2015 5ع > ْ 

إلا أنه مع هذا » بق من الثامت الذى لازي فيه أن نظرة الشريعة الإسلامية 
لحقوق الأفراد وتقسسدها » بما حقق مصلحة الجاعة ولا يضر مصاحة الفرد تفسه صاحب 
الحق » أوسع مدى وأيمد أثرا من نظرة الآوانين الحدثة فى هذه الناحية20 . 

ونعتقد أن هذه التفرقة الواحة بين طانع التترنعة الإلهية وطابع القانون البشرى. 
ترجع إلى تفرقة أساسية فى أصل حقوق الفرد فى الشريعة والقانون ٠‏ 

إن القانون فى أول أعره ,عتبر حقوق الفرد حقوقاً طبعية له. » فهو يملكها 
ويتصرف فبها حسب ما برى.» ومن ثم لاحرج عليه ولا تثريب إن أساء استعالما . أ 
الشربعة الإلمية فتعتبر أن الفرد..نفسه وكل.ما اعتبر له. من حقوق ملك لله تعالئ وحده 
وملحة مئه لعبيده » ولا عنح. ما عنح من تحقوق للأفراد إلا لغرض حكم هو يق 
الخير للفرد والجتمع 7 . ومن هنا يحد تقييد استعال الحقوق الفردية من تواح 
خلتفة عديدة . 


ذلك , اي 000 «وأن وضع اك مرائع إعا هو لصا العتاد 


)١(‏ ااا ا ان فاق العرينة الإالايية والقاتوت ارق 
الحديث » للد تكو الدميد مصطق السعيد بك الأسداذ بكاءة الحقوق حامعة فؤادالأول »عس ه. 


فم امرجم نفسة ء سس 6# 


اسم 


ل 
: 0 1 


العدد التاسع 36 فى الفعه الاسلامى ‏ * السئة الأولى وبر 
ا لشي اراوس 011 


فى العاجل والأجل معاً(0© » » وقد ذهبت العتزلة. إلى أن 0 تعالى معللة ترعاية 


مصال العباد ..وهذا ما.اختاره أ كثر الفقهاء التأخر ين 0) . ويترتن منطفياً على هذا 


الأناس أن كون الإنسان فى عله واستعاله للقوقه متفةا مع قصد الله من التشسريع » 


وأن كل من ابتغى فى تكالف الشريعة غير ما شرعت له ققد نافضها وكون عمله لمذ!: ١‏ 


بإطلا » والدليل على ذلك من وجوه كشيرة ا" 


ننيؤاننة اننا 


وبعد ! فهذا الطابع التاعى للتشر بع الإسلااى هو بعض خصائص هذا التشريع. 
الذى محمق لنا خير الدنيا. والآخرة ما إن اتبعناه واعتززنا به وجعلناه أساس حاتنا؛ 


العملية » وربما كان لنا عودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى ؛ والله المستعان . 


ا 


قال مالك : « سمعت ابن هرمز يقول : ينبغى أن بورّث العالم جلساءه قول. 
لاأدرى, حتى يكون ذلك 0 00 وا 


ليا يذرى » قال لا أدرى . . 
وقال اءن وهب 00 عنه لا أدرى » 


0 المدارك 0 


20 


-. (١)الموافقات‏ فى أصول الأحكام للشاطى المتوق عام /1١‏ طبعة مثير الادمشق سنة ١141١ه4.‏ 


(؟) نفس المرجم ونفس الموتم : 


2 37 أل عدي ؟ 5 . مأالم أ 
(؟) نفس المرجم . - م 


0000 


١‏ الادلانى ق الصحدمة رد 


الشري ع الى 


سؤال وجواب 
للاستاذ عند القادر عوده 


أثأ و عانباء ى النحى الفاق. من عله ( هون )ق متاك الستريع انان 
م60 تساؤل كثير من الإخوان عن حي الاستمناء وهل هو 
مباح أو حرم وظلوا ,لاحقوننى بالأسئلة فرادى حقى رأيت أن أنشر علمهم حم الميالة 
عد امات . 

وأحب أن يعم القيع أن الرأى الذي؛“ذكرته هو رأى ابن حزم ره الله ونكاد 
التعبير 3 تبره واطلحة ححته الحق -؟ أ اضسوم . 

وقد جاء فى القال أرضا أن الفقهاء تكلموا فى هذا فكرهته طائفة وأباءته أخرى 


وحرمته ثالثة وححة الكارهين أنه لبنس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل » وأشير 


فى هامش القال إلى كثير من الرَآحِع الفقهية . 


والآن ستعرض آزاء خرن التعاهامن أعيات كتقن الفسير:. 


اجاء فى تفسير ابن كثير « أن الإمام الشافنى استدل هو ومن واقته على رم 


«الاستمناء باليد بالآية التكرعة « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 


ادها عامات إعانهم » قال : فهذا الصنييع إخارج عن هذين القسمين وقد قال الله 


تعالى دفن ل فى :وراء ذلك فا ولثك ثم العادون 6 . 


وقد استأنس أحاب هذا الرأى يمحديث روا الإمام الحسن بن عرفه فى جزثه 


للشهور حيث قال : حدثنى على بن ثابت المزرى عن مسلة بن جعفر عن حيان بن 
حميد عن أنس بن مالك عن النى صلى اله عليه وسلم قال : « سبعة لا ينظر الله إلموم 


بوم القامة ولا د كوم ولا مجمعهم نوم القيامة مع العالمان ويدخلهم النار فى أول 


الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه النا كح يده والفاعل والمفعول ومد من 


لخر والشارب والديه حق ستغيثا والؤذى جيرانه حق بلعنوه والنا كح حايلة جاره 5 


م . 


العدد التاسم مع التشربع الجناتى الإسلاى السنة الأولى بار 


وهذا حددث غردس وإسناده قنه من لا عرف لخهالته والله أعلم 2 سير ابن كثير 
م ص ,وسب طيعة السكتية-التحارية . 

وقول ماش انط فق سيره رونا وراء ذلك يقدل انا واللؤاط ومواقمة : 
اللهائم والاستمناء واجهور على محرم الاستمناء وسمى اللضخضة وجلد عميرة » وكانه 
أحمد أن حل يمره لأنه فضلة فى البدن كاز إخْرائخِها عند الحاجة *كالفسد. 
والححامة . - 

ويقول صاحي الحيط أن حرملة بن عبد العزيز سأل مالكا عن ذلك فتلا هذه- + 
الآنة » وكان جرى كلام فى ذلك مع قاضى القضاة أبى الفتح محمد بن على بن مطيع الله 
العشرى ابن دقيق العبد فاستدل عى منع ذلك ما استدل مالك من قول الله « فن. 
و التفاخر ذلك فى أشعارها 0 ذلك كشيرا فها بمحيث ك كان فى بايا مج وات 

بكرو شكرون ذلك 0 وأما جلد عميرة.قلم نكن معهودا فهم ولااذكره ه أحد متهم 

فى أشعارثم فا علمناء فليس عندرج ف قوله وراء ذلك » ألا ترى أن محل ماأيح ' 
وهو نساؤمم بتكاح أو سير فالدى وراءذلك_هو-دن_جنس ما أحل بم وهو النساء 
فلا يحل لم شىء منهن إلا بنكاح أو تس » تفسير الحبط لأبى حيان ص مايوم المجزء 
السادس الطبعة الأو لى مطبعة السعادة . 


4 


ويقول الألوسى د اختلف فى استمناء الرحدل يده شمهور الأعة على مجرعه وهو 
عندثم داخل فا وراء ذلك وكان أحمد بن حنيل مزه ؛ وقالابن الام 3 فإن غليته: 
الشهوة ففعبل إرادة م فالرجاء أن لا عاقب . - 

. ومن الناس من منع دخوله فنا ذكر ثم أنى على اسه 
بقوله وأنت تعل أن جاد عميرة كنانة عن الاستمناء باليد عند العرب فالظاهر: أن الفمل 
كان موجوداً فما بينهم وإن لم يكن كثيرا شائعا فى كان ذلك من أفراد العام لم يتوقف. 
اندراجه نحته على شروعه كسار أفراده »-تفسير الألونى < ه ص هلمع ظبعة:بولاق : 


و.شول صاخب روح البيان « استدل بغض الالكية بالحديث « ومن الم يستطع 
# أى التزو جا فعليهبالصوم » على محزسم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزوج 
إلى أن الصوم -الذذى يقطع الشهوة جائزن ‏ وفى رواية الخلاصة الصاتم إذا عابم ذكره. 
<تى أمنى يحب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا محل هذا الفعل خارج رمضان إن 


العدد التاسع *؛ السامون السنة الأولى ,ار 


قصد به تسكين شهوته وأرجو أن لا يكون عله ويل . وفى بعض حواثى السخارى » 

. والاستمناء بالد حرام بالكتاب والسنة لسنة ثم قال المفسسر والواجب على فاعله التعزي رما 
.قال ابن اللقن وغيره . نعم يباح عند ألى حنيفة وأحمد إذا خاف على نفسه الفتنة “روح 
البيان لإسماعيل حق ح ع ص 5١‏ 588 . 


وجاء فى تفسير القرطى : قال محمد بن عبد الي سمعت حرملة بن عبد العزيز 
.قال سات ت مالكاء عن الرجل يلد عميرة فتلا هذه الآبة « والدين ثم لفروجهم حافظون 
إلى قوله العادون » ويسميه أهل العراق الاستمناء . وأحمد بن حندل على ورعه 
محوزه ومحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فاز عند الحاجة كالفصد والمحامة . وعامة 
العاماء على #رعه » وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس ولو قام الدليل 
على جوازها لكان ذو الروءة .عرض عنها لدناءتها ولكن الاستمناء ضعي.ف فى الدليل 
عار بالرجل الدقء فكيف بالرجل الكبير » الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج١١‏ 
.ص ٠١561١6‏ طيعة دار الكتب . ش 

ويدول الطيرى : من لم محفظ فرجه' عن 'روْحَه وملك عينه وحفظه عن غيره من 
الخلق فإنه غير ملوم على ذلك ولا مذموم »اومن /العش لفرجه منكحا سوى زوحته 
-وملك عينه فأولئك م العادون أى االْحَاوَرَوَن ما أخل الله لم إلى ما حرم علهم ؛ 
: تفسير الطيرى الجزء الثامن عشرء صن غ , 

ومن الناس من استدل على محر الاستمناء بشىء آخر غير قوله تعالى « ثن 
“ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون » من ذلك ما روى عن الرسول صلى الله عله 
.وسم « نا كم اليد ملعون » وما روى عن سعيد بن جبير « عدب الله أمة كانوا 
.عيثون بهذا كبرمم 6 وما روى عن عطاء « سمعت قوما محشرون وأيدمهم حُبالى وأظن 
أنهم الذن ستمئون بأيدمهم ) تفسير الألومى. الدع الحخامس ص ج مع طبعة بؤلاق . 

تلج فى آزاء الفقهاء والفسرين مخر ج, منها بأن بعضهم حرم الاستمناء وبعضهم 
يله وأن تمن بحرمه مالكا والشافى وزيد بن على وأن ابن حزم يله وكذيك أحمد 
اين حثيل وأن أبا حنيفة حله إذا خفت الفتنة . 

٠‏ وأحب من ناحيق أن يعم النميع أنه لو سل رمة الاستمناء بالبدن فإن ككل 
.حرم بباح عند الاضطرار لقوله تعالى و وقد فصل لي ما حرم عليسم إلا ما اضطررتم 
.إليه » فإذا كان هناك ضرورة لا ترد إلا بالاستمناء فنى هذه الحالة بباح إتيان الفعل 
-استثناه للضرورة . 


العدد التاسع باع التشريع اللنائى الإسلاتى السنة الأولى ية/ير 


وإذا سل بأنه مباح أأصلا فبحب أن بعلم أن الطب الحديث قد أثبت أن الاعتاد 
على الاستمناء ضار أشد الضرر بالججم والعقل . 4 » والإسلام بحرم كل ما بعود بالضرر 
على الانسان 6 ومن هذه الناحىة خخرم الاعشاد على الاستمناء بالبد ٠وخحرم‏ سن 
الاستمناء ما أدى إلى تكوين العادة تطبيقاً لقاعدة ما أدى إلى الحرام فهو حرام . 

والخلاصة أن الاستمناء باليد حرم على الأقل لما له من آضرار على الصحة والعقل 
وأنه لا بحوز إلا لمضطر . 

والله أسأل :أن يوفقنا إلى الخير وأن مهدينا سواء السبيل .© 


بد الحا 


أرأد فضالة بن عمير بن الملوح اللي قتل النى َل أن عليه وسلم وهو يطوف بالبيت 
او يي ا ال 


عله وس ثم قال امتفر لله ثم ومنع يد على صدرء » فلكن قلي 4 فلحان نشاة 
يول : وَالله مارقع بده عن صدرى حتى م من عدم فنا أحب ١ك‏ منة 6 


حل الك ودر 
وان هشام » 


6 
. د . 
0 0 0-0 
رت 7 
2 


العو / لست الو راصا حاب 


للد لقو 5 حسدن الصغير 


ا رئيس زر » المسلمون ©" : 

دمع وعد وافيهذا رأى كاي دفي إلله غيرق الديدة ورحلاق 
العديدة 6 الخارج _. فلقد عشت 6 لوو ود من الزمن « بدت فيه 
من روح الأمين 2 أرسلان العالية كد عن قرب واكاك كاد 
مسدمرة ٠‏ ثم قيض لى أن أطوف بشواطىء أفريقية الشسرقية حيث ينشط 
إخوانثا مسامو البا كستان والند فى نشسر الدعوة الإسلامية وإن كانت 
هس عر كوي المباركة عض جيك والإرشاد ٠.‏ وحر حت 7 ن دراسى 
بأن العام الإسلاى ى مِفَحسٌ 6 أحس أشعر الدعوة تقصيراً يا 3 وأن اطحاحة 
ماسة ان تنظم ببكوممها عن مج حد نت ٠.‏ 

والرأى عندى أنه حب أن ارصن النشغفاط الأ كير فى لوجية الدعوة 
إلى غير أهل ااحكتات «فالوثفيون ومن ثم على شاكلتهم 3 أول انان 
دنث الدعوة الإسملا امية وأ كثرمم تقبلا لها .© 0 


عد نحن الصغير 1 


الاسلام مند ظهوره دن دعوة . ققد #2لى دعابه الأول رسالهم إلى شعوب اليلاد ٠‏ 
الو 00 مبتدين ب 0 0 3 0 0 الدينة 2 الإنذا او 0 8 
الددعاة م جما 07 اك ست ا 
للدعوة مثل هيئات التبشير بالنصرانية التى تدعمها الكنيسة وتؤيدها الحكومات 
النصرائية » فظل دعاة الإسلام عتبدون احتيادا فردياآ « لا ربطهم رابطة وثق « 
ولا تضعهم هيئة منظمة . ومن ثم كان إشسراق النور الحمدى فى أغلب البقاع النائية 
إشراقاً ربانياً ينساب من قلب إلى قلب » ويستضىء به شعب من شعبٍ . 

إلى أن عمس العالم الإسلائى بفترة سكنت فها ريع الداعوة الإسلامية بعد عصف ء 
وخفت صوتها بعد قصف . ويعزى ذلك إلى تأخر الاين مادياً وساساً بعد غلة ‏ 
العام الغرلى وطفيان :فوذه السياسى . ومن ثم نشطت الماءات اأنظمة للتدشير بالنصرانة 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


الغده'التاشع 0 النظام الاقتصادى فى الإسلام الستة 'الأولى باهي« 


. ملم العمل والإنتاج الاقتصادى لابد أن ينالوا بغيتهم عن طزيق هذا النظام . ومن أجل 
هننة الغانة: سن" الإسلام فى شراحه أن يى « زكاة 6: بنسبة ور بز سنويا صى الثروة. 


الكدسةفى-اللاد وعلى رأس الال المتداول فى النخارة. شواء' بسلؤاء". وتجمع' مقدار 
ه / أو ١.‏ 1 من الاننا ج الرراعى للأراضى العشسرءة (1) جميعها ؛ كا بجمع ضَ 
إتاج بإعض المناجم بنسبة 5٠‏ /: : كذلك' حى هذه الضمريبة 'الستؤية؛ بنسبة: تخاصة 
على الاشئيةالق علكها أى فرد:إذا زادت عن حد أدى مقرز تمع ١‏ بالإعفاء. (النصاب ) .. 
وحصيلة: هذه الباية كلها يحب أن تنفق لمساعدة الفقير واليتم والسكين .. 
والزكاة مهذء الضورة أساوب فى تحقيق الفمان الاجتماءى ٠‏ فى ظلها لا تق أن يعيش 
واحد فى الجتمع الإسلااى بغير ضرورات الحباة . ولا يمكن أن يحبر عائل محث ضغط 
المبوع على الرضوح اشروط العمل التق لبها صاحب الصتم أو مالك الأرض . 
ولن يكون الفرد عرضة لانبار قواه عن أدلى مستوى و صاحبه من أن يدلى بدلوهم 
فى الكفاج الاقتصادى . 1 

. وهدف الإسلام لإقامة ميان بين الصائ التهابمة للفرد و واطباءة برق بذاتية 
الهرد وحرنيته الشخصية » على أن يضمن فى الوقت نفسه ألا تكون هذه الحرية ضازة 
عصايل الجموع »بل يشغى حم أن تع اجماعة منبًا”.. :فالإسلام .لا يؤيد اتنظم مانا 
أو اقتصادياً: رى إلى إذابة الفردفى ا جنوع يون طسبت الشازوزرية لنو شخصيته 
على أساس سلم . فإن النتبحة الحتومة لتأنم. كل وسائل الإنتاج فى قطر من الأقطار 
هو تعجر د الجاعة للاافر أد جميعا ؛ فتعذر استمرار كانيع الفردى وتقدم هذا الكبان. 
إلى حد كير » إن .لم يصر هذا مستحيلا. ماما ؟: فإن الحرية الإقتصادية ليسيته 
أقل ضزورة للفرد من الحرية السياسية والاجاعية, بلى هى لازفة لة. إلى أبعد مدى . 
فإذا كنا لا نقصد إلى استئصال شعور الفرد بكيانه -وإنسائيته. تماما .» فإن علينا أن 
تفضح تله .فى حماتنا الاجماعية الجال الكافى يلوق جريته فى كسيب عيشه حق - 0 
فى:نفسه. حرية الضمير ويغدو فى وسمه أن ميض جمواهبه.:الخلة مة :والفقلية وققاً لموله 


1 

)0( الأرض الزراعية من حيث الضريبة 5 فيما توعان أرض, جب فا مشر ما مخرج. 
ا أو تقاف عشعره وتسامى ار الععمبة 2 وآاوئ” يجب مها مقدار بميثن ين غلبا تاعتيان ٠‏ ساحهة 
أو ارج ذنها يسمى الحراج وتسمى الأرض المراحة ومرجم هذا التفنيم إلى صفة اليد الموضوعة 
على :الأرض. ايتداء وقت فرض ضير نما » فإن كانت [إسلامية كا: ت الأرض عششرية » وإن كانه 
غير إسلاءية كانت الأرض <راجية - راجع رسالة الحراج ل النظم الإسلامية ( الطبعة اأفصلة 4 
سس 1:3558 853510 - ااد.ادة الشرعية لحلاف ص ١5١:1‏ ( المرحم ٠.)‏ 
(5) 


اللا 


العدد التاسع 55 : 7 البلون.... السنة الأولى «رميه. 


الذاتية , .وههات من: كين عل حنة ممررة » دوعا فى ٠‏ أأيدى الغيرب أن 0056 
عي ماله مههأ كانت. حضةه هذه واقفة كافية 3 لأن :العو د السو الخلق والروجى 


الذى «ؤدى إليه هذا الوضع الهمن لا مك أن 'لعوض أو نعادل عدزد مة اليدن: 
ووفرة الغرية 1 لىى: 3 00 د ٠‏ | | 
اجماعى . 07 ى. لاد > جرية اقتصادئة واجماعتة مطلقة الندات « سم )0 إذناً 


. على بياض 6 اليجققوامصلحتهم الفردية وَيرِضوا رغاثهم ولو على <ساب مصالح الجاعة 


بأسرها ها . وهكذا. رمحتار.الإسلام طريقه.الوسط.بين الإفراط والتفريط ,..فيدعو الفرد. 
نفسه أولا ليقبل قيوداً والتزامات معينة فى سبيل مصال الماعة » ثم بدعه بعد ذلك حراً 
يدير شثونه الخاصة.. ولين هذا محال الإفاضّة فى بان كل هذه الالتزامات والجدود ». 
ققد غنى .هنا أن نعرض لهذا فى إحمال .. | . 

ولنتناول أولا قضية كسب العيش . إن العناية الدقيقة الى محراها ما الإساذم فى المي 
اضرا اام لاا نون 0 فى العالم . ا عد من 
أو 7 ا ' سا من الناحة 90 بآ المادية 7 فشر بعة. الإمملام 
عخرم امت ف 7 ومجارتها كا حرم الزنا واحتراف الرقص ‏ 
ولعت الميسر .-:. والضارية وأنواع, :« التاتصيبَ"6., 'كذلك حرم الصفقات الوهمية 
والاختالة ال محمل: فى طبيعتها جزاثم التزاع بين أطرافها والعاملات»: 
الو ايكون ادع الاسدف! مقيدونا أ كيدا بننا يتأرجح الجانب الآخر فى مهب الريجم: 
مفتققاً الثقة والظمأنيئة والضمان؛: وشترعة الإسلام ٠‏ .محرم: أيضا التلاعى بالأسعارعن . 
طَرَءة بق الامتذاغ عن حم فووررات لاه إلى غير ذلك :من أمكال هنده السَلنات 
الى ذه تتشال الجاعة .كوإذا ها أمعنت النظر قى :هنذا الجانت من قوانين الإسلام. 
الاقتصادة؛ ا 07 اتنامة كر من الات الى إحرمما الإسلام. 1 “والقة 
ريل الرأسالة الام 00 الإسلام برع هلم الوسائل 6 فى شريتته ' كفل 
خرية الكسناققى :دود الوسائل »البكرعة وخدها. .للق ستطيع الأرد. خلالها! 
3 بقدم اللخجاعة : أخدنة أحقيقية نافعة 2 وذن' 2 ثم يكون. له بعدها أن يظالب عنيا' 


(عوض عادل مح 


لا بدع هنه الحقوق القررة بلا حدود . فهو يدعو الفرد لينفق ماله الللال. فى وح 


حلال وبكيفية مشروعة . وقد وضع من القيود على 'الإنفاق ما محجز بهالرء عن تديد .. 


أروته. فى اللملاذ الكالية فى الوقت الذى يعيش فيه لاعيشة اللائقة ..فإيزاز اللكانة. 


والاعتداد بالنفس. من الامو التق لاشبغى لانسان أن إيتحاون فها كود اخحق نعم 1 
من نفسه إلما فوق الشر . ولمد حرمت لءض صور الإثفاق وضوح اورجلاء! َم 


أما بعضها الآخر فلكُن لم عنم صراحة إلا أن الدولة الإسلامية قد نحت د 


ما محجز به الناس عن إنفاق الثروات فى المحرمات .2 . ٠‏ ل ا 
وباح للدرد أن جمع مدن العروة ما شحاف عن ثفماتة اللشروعة وامعقؤّة 3 


وله أن ستثمرهذه الأروات فى إنتاج المزيد » ولكن لايترك الإسلام كنز المال أوتنمسته 
دون قود . فى الكالة الأولى عله أن يدقع زكاة مات عع لد به من مال ربو 
على النصاب المقرر فى كل عام بنسية ال اشر ور 0 أما إذا رغب فى استار 
“روته فى أحد الرافق فله أن ,فعل ذلك ولكن فى دود المباح من الأعمال المشروعة . 
شن المباح للشخص أن إاشير عملا مشر وعا بنفيله »أو أن/نشتراه فى الريع والخسارة 
مع غيره مقابل تقد مالديه من رأس مال-قد_يكون_فى صورة مال أو عقار 
أو قد يكون فى صورة أدوات وخصائص لازمة لحرفة من الحرف .. وفى هذه الحدود 
ما على الواحد من جناح فى نظر الإسلام إذا ما بلغ نه عمله إلى ذروة الغنى ء 
بل إن هذا أحرى أن عتبر من الله فضلا عظما . ولكن الإسلام يشترظ هنا طى الفرد 
أعرين فى سبيل مصال الجاعة كوحدة : أول الأمرن أن يؤذى زأكاة 'بضالعه التحارية 


وعشر غلة “إنتاجه الزرَاعئ © . وثاى الأمرين هو إلزامة بالقدط: ذا القائة . 


مع شر كاه فى التجارة أو الضناءة ل الازاعة 2 ومع “من افحلين" بحت ' دوه 5 


و إذام يلوم راحد واجب العدل . من تلقاء نفسه فإن الذؤلة الإسلامية محر عله ول يله 
ويد اهذة:ال1ذود الشرعية فى ا اللال ومصارقلا بدع السلا الروة للنجسقة. 2 


مع وين 0 فدن ظريق شربلخة فليرات” 

)١(‏ وقد يِؤَّحَد منه 00 من ذلك إذا اقتضته الحاحة العاية ماعة الأؤءنين و ثم 
الزكاة ة بهذه الحاجة فتى المال حدق سوى الزكاة . وسلطان الدولة فى ذلك مطلق حتى توق 
الجاعة ماحتها . 


( التدرير ) 


العدد التاسع بي النظام الافتصادى فى الإسلام السنة الأولى أووية: 


-والإسلام إذ يشرر للفرد <تموقه: فى تملك ثروته الى كنييا عن طريق حلال م قإئة 


الحدد التاسع +ج. القون ٠‏ السنة الأولى .ليه ' 


لامحاه شرائع العال الأخرى . ٠‏ طميع. "هذه الك مرائع تعمل على أن. تمق «الثرؤة الى 

معت وما كد خيلا بعد جيل:. أننا الإسلام فبصوغ شر بعته على عكس ذلك عماما:. 
فبمقتضى هذه :الشريعة فرض على الثروة الى مجمعها الشخص فدة حياته أن تتوزع ٠‏ 
بين أقاربه الأقزبين فور وفاتة . فإذا' لم:يؤجد هؤلاء جاء دور الأقارت الأباعد فى, 
الميراثُ,وفتًا لما قزرته الشريعة » لكل واحد منهم نصيب مفروض و فإذا: افتقدنا هؤلاء . 
أيضا حول الجتمع للسلم بأسره حق الميراث . وهبات أن يرز فى ظل هذا التشمرايع ». ' 
أو:أن يفلت:منه صاحب قناطير مقنطزة أو ضياع واسعة. | فإن هذه الضرية الأخيرة 
كفلة بأن تطيح مماعى أن يكون قد مرق رغ, القيود السالفة من مساوىة التجمم . 
باكر الووات ا ش 00 


:السام . 

زوق أبورهريرةه 

لا توفى .رسول اله صلى الله عليه وسل + وكان اوكر» كتين كفر من 
العرب ؛ قال © كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم أمرت أن 
أقائل الناس حقى يقولوا لا إله إلا الله فنقالها ققد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه.وحسابه, 
على الله تعالى ؛ ققال : .والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة: حت الماك . . 
الله لو منعوف عقالا كانوا يؤدونه إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم لعاتلتهم على منعه ' 
قال حمر : فوافه ماهيو إلا أن قد شرح لل صدر أنى بكر لقال فعرفت أن الت : 


د يم ١‏ 


لسعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك 


شير صر ق الا كنان 


السيوم لل 


ة مخفض كه ظ ولكن عر فيا مسح وتعالى 
0 اد غلا على الد لكر محط الأغلالا 
خرة فها لباجد كل ثىء يرهب الكون قوله والفعالا 
كك الدحة والجوارح فىالأر ‏ ض والككن تقلقل الأجبالا 
هدم الشمرك والوساوس فى التف سس «لوالاميكن نشد الأجالا 
فى سكون والقلوب مسير سخ رك الأوْضم رهبة وجللا: 


حن ‏ لله - وَحّدنه: فقركت: ! وححت كل . غائم ,تعنالى 
و 


226 مل وعاها :وعئن السادة . قى .الأزض <_لالا ورحمة وجمالا 


د د ا 


فقر الأأسون: وَالئفر 

حي أن رجلين سافرا. فى قطار لا 2 يكن فى المرية معهما ثالث , فاستوجش 
. كل واحدٍ من صاحيه ؛ وتوجس منه منه شرا فنظر إليه يرقبه خائفاً أن يفتك بهء وكا 
. نظر أإجدما إلى الآخرٍ زاد خوفه وكثرت وساوسه ؛ وخيل إليه الوثم أن صاحه 
ظ سيفتك + إن م ييادره هو بالك ,.وبقيا ,كذاك فى قلق وخوف ودر حق إقرة . 
59 قلت :ول :يكن يندا.أن بيغت أحدما مباحبه يضربة قاضية ٠‏ ولم يكن :بعيداً 
5 تخالا تفسهما بضر بتين تقغى علمهما أو أن تضاريا وتحالدا حق فقتل أحدما 
الآخر ٠‏ كل هذا من الربمة والتهمة وفقد الثقة . 

وكذلك الأم اليوم فريمان ؛ كل ينظر إلى صاحبه ومحافه ومحذر منه , ويتوثم 
أنه مفاجثه اليوم أو غداً . وكل يعمل ليل نار للتسلح والإعداد بكل ما خلق العلل 


العدد التاسع ٠6‏ العذون السنة الأولى لبه 


والصنعة من آلات معتلة مدمرة مخربة . وكل ينادى أنه لامغى إلا السلام 2 
ولكن صاحبه يضمر له الغدر ويتوى به الفتك فاذا عسى أن يغعل . 

دنس ينا لفن لق قار وتبادك ات عق زتها فرق ررق خرف 
ليدفع عن نفسهء أو يماجىء الفريقان بعضهما عضا ,على وفاق . 2 عا ققدت 
الأم من الثقة » وإما فددت الثقة بما جرتبت من الغدر والكذب » وإعا تكاذنوا 
وتغادروا عا فمدوا من الروءة ألق نك الى بالأحرار عن هذه الرذائل » وإبما فقدوا 
الروءة حيما هبطوا من الإنسانية. إلى اليوانة » وصاروا أشباحاً بلا أروام » 
وعمدوا الحسشيئات ٠‏ وغفلواء ن الكريات . فهل من ممتير ؟ 


+* جد علا 


كل يقول لى ولس من بقول على 
علا 5 الأرض صحات لمطالل , كل واحد يهول : حق ل تأرف د وكل طائفة 
#ول :.غينت فزيدونى » وكل أمة تناد :نا أريد مالى فلا تلومولى , 
ولا تسمع من يمول : هذا اين لى . وهذا حق غيرى.؛ ولا جد من يقول : 
أخذت حق فلا أستزيد , وفلان تبون فهو أوكن بالمزيد, ذلم ما لطت الشهوات 
وغليت الحائنات ٠‏ وانما ب الإيانَ حتوانا .لا يق ولا يعدل. كله من اشتهى شيا 
سعى إليهة » وكل من رغب فى شىء طمع فيه والمسم لا يعترف إلا بلذاته , والهوى 
لا الى بغير تزواته , فأيقظوا الأرواح وعلبوها المدل والإباء والكرامة » وأن فى. 
الحاة أعراً وراء البدن» وأن فى اللذات لذة غير 1 وأن لاناس مطالبٍ روحانية . 
دروا 'النائن بالحياة التكرمة لتس.ءؤا” من يقول : هذا أننتطيعة زلا ألت, وهذا 


“© أعظاة ولا أقبله , وعدا أشتهنه وأعف عنه » وهذا إلى وأفر مه ١‏ يلد يدول 


“الإنسان واجى قبل أن يقول حق ؛ ويقول : : حقى أوحق غير وقول “هذا 


امؤى كم انول هل إن :“أ وبومعذ مع الناس الحق ب 5 أن ياعد ' مم التاظل 4 
“ويؤلفقم العدل بعد يه كرتم م 7 ع الحبة: بعل" أن باعادتة نهم الإعضاء : 
يزه .+ 7 اولك 5 م 1 ١‏ قا 2 


5 0 العو 0 
1 :3 .هه 


نر تالش 


لفباعة البنيذ اق ابيع التدوق 
ظ كل ندوة العلماء بالهند 

بُعث رسولاله صلىالله عليه وسلٍ » وقد بلغت شقاوة الإنسانة غاة ماوراءهاغاية . 
وكانت قضية الإنسانية أعظ من أن يقوم لما أفراد متنعمون لاتعرضون لخطر 
ولا خسارة ولا محنة “لم النعبم الحاضر والغد الضمون ؛ إعا محتاج هذه القضية إلى 
أناس يضحون بإمكانياتهم ومستق لهم فى سبيل خدمة الإنسانة وأداء رسالتهم القدسة 
وعرطون نفوسهم وأموالهم ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع ؛ ومحاواتهم 
وحرفهم ومكاسيهم للتلف والكساد ء ومحّبون آمال آبائهم وأصدقائهم فنهم حقى 
قولوا للواحد منهم كا قال قوم شعيب له : «.لقاد كت فينا مرجوتا قبل هذا »  .‏ 

إنه لابقاء للانسائة ولاقيام لدعوة كرعة بغر هؤلاء المجاهدين. وبشقاء هذه الأفنة 
من البشر فى.الدنيا ‏ كا يعتقد كثير من مَعَاصومْج- نعم الإنسائية وتسعد الأم 
ويتحول تبار العالم منالشر إلىا ير . ومن" التعاذة أن ببشق أؤراد وتنم أم ؛ ولضيع 
أموال وتكسد نمارات لبعض الأفراد » وتنجو تفوس وأروام لاصيا إلا الله من 
عذاب الله ومن. نار جهتم . 

علم الله عند بعثة الرسول على الله عليه وسلم أن الروم واافرس والأم التحضرة 
التصرفة بزمام العالم التمدن لانستطيع ع حماتها الصطنعة ااترفة أن تتعرض الخطر 
وتتحمل التاعب والمصاعس فى سبل الدعوة والحهاد وخدمة الإنسانة اابائسة, 
ولا تستطيع أن تضحّى بشىء من دقائق مدنيتها وتأنتقاتها » وأنه لايوجد فبها أفراد 
يقوون على قهر شوواتهم والحد” من ظموحهم والزهد فى فضول الحياة ومطامع الدئيا 
والقناعة بالكفاف ؛ فاختار لرسالةالإسلام وبةالرسول عله الصلاة والسلام أمة تضطلع 
بأعباء الدعوة والجهاد ٠‏ وتقوى على التضحية والإبثار . تلك هى الأمة العربة القوية 
السليمة التى لم تبتلعها الدنية ولم ينخرها البذخ والنرف ٠‏ وأوائك أسحاب عمد صلى.الله 
عليهوسلٍ أبر الناس قلوباً وأعمةهم علا وأقلهم تكلفا . 


قام الرسول مهذه الدعوة العظ.مة فأدى حقّوقها من المهاد فى سداها وإيثارها على 


العدد الثامن من : افون السنة الأولى ده 


كل ما يتف فى وجهها والعزوف ,عن الثسهوات ومطامح الدنيا ؛ فكان فى ذلك أسوة 
وإمامآ لاعالى كل م:هوفد قزيش'وأعرض علي هكل مايغرىالشباب وبرذى الطاعحين: من 
رئاسة وشرف ومال عظم وزواج ارم » فرفض كل ذلك فى صرامة وصراحة . وكله 
عه وحاول أن محد” من نشاطه فى سديل الدعوة » ققال : ياعم والله لو وضعوا الشدس 
فى عدى والقمر فى شار ى على أن أترك هذا الأس حق يظهره ان أو أهلك فيه 
عاثر كعد + م كان أسوة لقان فى عديره وارمة عصره بقيامه بأ كير قسشطل من الجهاد 
والإيثار:والزهد وشظ ف العيشن.» وأقل قسط مئ العيش وأسباب الحياة ؛ فقد أوصد على 
تفسْهالاًبواب سد .فى.وجهه الظرزق » ؤتعددى ذلك إلى أسرته وأهل بنته والمتصلين بهء 
فكان أ كش" النانن اتضالا به.وأقرعم إليه أقلتهم حظاً فى الحياة وأعظ.هم اضيباً فى 
المهاد والإيثار ٠‏ فإذا أزاد أن بحرم شيئاً بدأ ذلك بعشيرته وسته ؛ وإذا سن" حم 
أو فت بايا لتفعة قدّم:الأخرين وريما دركتمه فى مشتررعه الأقريين : أراد أن محرم الربا 
فبدأ برا عمثه غياس بن غيد الطلى فو 5 كلكه , وأراد أن عهدر دماء الجاهلية فبذاً 
يدم ربيعة إن الحارث بن عبد الطلب فَأْتظلةيمروسن” الزكاة وهى منفعة مالية عظلمة , 
“مستمرة إلى زم القيامة » خرمها غشيرته بنى تاشم إلى آخر الأبد وكلده على بن أنى 
طالب . نوم الفتح فى :أن مجمع لبنى .هاشم الحجابة مع السقابة فأنى » وطلب .عمان بن 
طلحة وناوله مفتاح الدكعبة وَقال- هاك مفتاحك باءمان», اليوم نوم ب ووفاء:» وقال 
خذوها نالدة تالدة. فيتم لانزعها ست إلا ظالم ؛ وحمل أزواجه على الزهد والقناعة 
وشظف العيش ٠‏ وخيرهن بين عشسرته مع الفقر وضيق العيش ٠‏ ؤمفارقته:مع-الشعة 
والرخاء ؛. وتلى علمين: قوله تعالى.: «.ياأمها. النى قل لأزواجك إن كنئّن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتغالين:أمتمكن. وبر حكن سراحآ .جميلا.ء وإن كنكن. تردن الله ورسؤله 
والددار الآخرة يفإن اله تأعد .للمجسنات منكن أجراً عظما م فاحترن الله والزسول : 
ش وتأئه فاطحة تشكى إليه ماتلق فى يدها من الرحى وقد بلغها أنه جاءه رقيق» فيوصها 
بالتسبيح والتحمين والتبكبير؛ ويقول: إنه ليان ' بيك كان 8 
أهل. بيتداوالمتصلون ريه« الأقرب ينم. لاود بن ج11 _ عجو ونيا 1ج + 
ءداوامن ةرجألا مق للش فاتك التطربت حم .خماتهم ' الاقتصادنة' اضطراياً عظعا أ 
وكندت محارعية ؛ وأخزم إعضهم' رأ ماله الذى جمعه فى مخياته » وترم مظهم أمنباب 
الترف والرخاء » وأناقة اللباس: ال كان فيها معرب الثل. وكسدت نجازة يعظهم 
لاشتغاله بالدعوة..وانصراف الزباان م و<درم عضوم من نصييه فى ثروة أنه . 


:.العدد الثامن. 7 فنطرة إلى سعادة الشمربة السنة الأولى مكة 


- .ثم لما:هاجر الرسوك إلى المديئة وتبعة. .الأنصار تأئرت ذلك بناتيهم ومزارعهم ء 


فاكًا أراذوا أن- نصلوا علها بض الوقت و,تصلحوها لم سمخ للم د ذلك »: ديم الله به 


فقال: : « وأنفقوافى سبل الله ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ».. 
ش وهكذا كان شأن العرب والذبن احتضنوا:هذه اللاعوة مهم »همذ كان .نصيتهم من 


'متاعب الجهاد وخسائر النفوس والأموال أعظ من: نيب أى أمة فى العالم» وقد فاطبهم 


الله بقوله : « قل إن كان آباؤك وأبناقم وإخوانم وأزواجم وعشير تك وأمؤزال 


.اقترقتموها ونجارة مخشون .كسادها ومساءكن إترضونها أحبة إليم من له ورسوله 


وجهاد فى سبيله فتريّصوا خق يأف الله بأمره والهلاسهدى القوم الفاسةين»_وقال : 


ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعرّاب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا برغيوا 


بأنفسهم عن.نفسه » لأن سعادة الشرية إتماكانت تنوقف على ما يقد مونه من تضحية 
وإثارءوما يتحملون من خسار ودلل تء فمال: « ولنباوتج وى ء منالخوف والجوع 


وتقص من الأموال والأنفس والهُرات» وقال :.« أحسب الناس أن مر كوا أن يقولوا : 
ا وحم 1-5 ن » وكان إحجام العرب عن 27 المبكرمة وترددهم فى ذلك امتداداً .. 
لشيماء الإنسائية واستمراراً للاأوضاع السئثة فى العالم فأ : « إلا تفعلوه تكن قتنة فى . 
الأرض وضادكير . 


ل وي 00 2 لحر ‏ وزسرا ف 
..مطامع الدنيا ويضحوا فيسييل الصلحة الاجتاعية بأنانيتهم؟ فيسعد العام وتستقم البشرية 


وتفوم سوق الجنة وتروج بضاعة الإعان » وإما 0 يبروا تووانهم ومطامعهم 
وحظوظهم الفردية على سعادة البشرية وصلايج العالم ؛ فيبق العالم فى حماً الضلالة والشقاء 
إلى ماشاء الله . وقد أراد الله بالإنسانية خيراً اشع العرب با تفخ فنهم عمد صلى 
لله عليه وسلم من روح الإيمان والإيثار. وحبب إليهم الدار الآخرة وثواها ‏ ققدموا 
أنفسهم فداء للانسانية كلها ء وزهدوا فى مطامع الدنيا طمعاً فى ثواب الله وسعادة النوع 


: الإنسانى»:وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سب لاله».و كوا بكلماحزض عليه الثاس من 
اتطليع وشهوات وآمال وأحلام .و ار | اله به العمل و الجهاد فآناهم اله ثواب الدنيا 
وحن واب الآخرة والله إخحب الحدنين . : . 0 


وقد استدار له وم بث الرسول دو ووقف الما ع مدارق الطرق مرة 


امم 


العدد الثامن غ7 العقون السئة الأو مدةه 


نفوسهم وإمكانياتهم ومطاعهم ظ ومخاطروا ماهم فيه من رخاء وثراء ودنا. واسمة » 
وفرص متاحة للعيش ؛ وأسباب ميسورة ؛ فينهض العالم من عثاره وتتبدل الأرض غنر 
الأرض > وإما أن سكم وا فى ما ثم فبه من طمع وأنانية » وتنافس فى الوظائف 
والمرتبات » وتفكر فى كثرة الدخل والإيراد وزيادة غلة الأملاك » وريم التجارات, 
.والحصول. على. أسباب الترف والتنعّم ؛ فببق العالم فى هذا لاستنقع الذى يتردى فيه 
منذ قرون . ْ : 

إن العالم لاسعد وخيرة الشباب فى العواصم العربية عا 'كفون على شرواتهم : ندور 
حياتهم حول المادة والمعدة لا .شكرون فى غيرهما » ولايترقعون عن الطهاد فى سبلهيا. 
ولقد كان شباب بعض الأمم الجاهلية أ كبر منهم نفساً » وأوسع منهم فكر؟ ؛ إذ نموا 


7 5 وراحتهم فى سديل الممادىء الى اعتنهوها 0 بل قد كان الشاءر. الحاهلى 


د امرؤ القيس » أعلى منهم همة إذ قال : 
ولو أننى أسعى لأدنى معيشة ‏ كفانى ولم أطلب قليل” من اانال 
ولتكنى أسْعى جد مؤئل :وقد يدرك الجد الؤثل أُمثالى 
إن" العالم لاسكن أن يصل إإل اللرل0ة إل6/ع1) قنطرة من جهاد ومتاعب يقدّمها 
الشباب المسل . إن" الأرض لفى حاحة ]سماد : وسماد أرض البشرية الذدى تصلح به 
وتنبت زرع الإسلام اللكزم عى”“التوؤاتءوللطامح الفنزدية الى يضحسّى ها الشباب 
العربى فى سبيل عاو الإسلام وبسط الأمن والسلام على العالم » واتتقال الناس من الطريق 


المؤدية إلى جهتم إلى الطريق الؤدية إلى الجنة » إنه لون قليلجداً اسلعة غالية جدا ,> 


امياد * 


ل 5-0 5 27 تيد ١‏ أو غير: مقضود » الى 
تطلم ]ليه عمد الوه رس © إذ كانت غابئه أنمى- ممنا يتطلم 'إليه 
الإنسان : كانت تر إلى نسف الأباطيل الى قامتٌ بين الانسان وكا لقة + 
وحمل الإانسان على عبادة الله وحده . 


0 لامارتين 0 


من تابنا الحريث 


افجلا دالعانا لإملائ. 0 


للد ا 1 5 مياه الدين الريس 
أسعاذ التاررع. الإسلائئ الساعد- عجامعة فؤ ؤاد الأول ' 
٠‏ مفترق الطرق 
استعرضنا تاريع.امجلترا ‏ فى :مقالنا السابق ‏ إلى مطالع القرن السادس عشم 4 
وقلنا : إمها إلى ذلك العهد كانت لازال دولة صغيرة » محدودة اأوارد » تعيش عالة 
على أورويا؛ ولم تكن_علك شيراً واحداً خار ج للياء الحطة مها .| 
<٠‏ غير أنه فى خلال هذا القرن.. حدثت" تغيرات كثيرة فى حيأة أوروبا والعالم » 
.ثم فىحياة الجلترا : ققد أخذت تظهر آاثار خركق ( الإنحياء » و « الإصلاح الدنى 6 . 
والأولى ليست إلاداهتام. الأور بين بفراءة كت "الإغريق والرومان ؛ والأخرى عى. 
.. الطالية أن كو ن للفرد حق قزاءة التكتت“لأقتسة.».والد.مئن ساطان الكنيسة الى 
كانت محجر. على خرية الفكر .؛ وإذا كانت .هانان الحركتان قد بدأنا عهداً جدين” 
فى حباة أورويا. فهما لم تفعلا في الواقع إلا أنهما قربا أوروبا. فى هاتين الناحيتين من 
, متاتى الإضلام : فالمسامون قد قروا :؟أنار القدماء ودرسي! كتب. اليو نان منذ حركة 
الإترجنة. فى .العصر العباسن؛ ملم تعرف.أورززبار م أرسظو ».إلا عن طريةهم ؛ والإسلام 
قد حرر عقل الفرد.من سلطان الميئات للستغلة واعترف له مق الاجتهاد:» بل قرر 
: أن.الإعان بعت أسياسه ار ا 
.والكن كان عن تامع عاتين:الركتين أن 59 فى أوروبا م: الو الجديد ) 
:“الذى:!أخذ من ذلك. الوقيه يشمو ونزواك ٠أوكان‏ الأساس: لكل ما تلاه من ركات 
. التوؤض والتقدم'ء وانضمت|إلبه عولاطل أجزىكانت مين الوجؤة:العملية أأكثر أهمية » 
.وكانت هى ذات الأثر:الياشر فى رتحوكل اوتزوما: من عصوز التفكاك والض.ف والفقر 
إلى العصرة الحديث » الذدى أخقت تمتلك- فه أعباب القؤة وتحرؤ .وسائل الثنى , 
والتنائ بكرو التواظاق ف وق مقلنظيا 'أولة فابلا مسري اكد اللقراق + 


ره 
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بلالا ١‏ 
ا 


العدد التاسع جب انلوق السنة الأولى ,هيه 
والتوفيق إلى العثور على العالم الجديد أو القارة الأمركية ا محتوى من موارد غنة 
لا حصر لما وأراض شاسعة ؛ وارتياد البحار والمحسطات ومعرفة صلات القارات بعضها 
عش 0 واكتشاف الطريق دن أوروبا إلى المند 2 فالشسرق الأقمى ؛ عن طريق 
رأس الرجاء الصالم .. وعامل نان : هو تكو ن دول إقليمية قوية منظمة تنظما حديئاً ؛ 


تعر أن قونها تستمد من قوة الشعوب ؛ وتعمل دائبة عن وعى » ووفقاً لمناهج 
مدروسة نظامية ؛ لرفع .شأن هذه الشعوب » وتوفير كل:أسباب القوة والرخاء لما . 
-فوجود هذه الحسكو مات المنظمة الصالحة ذات المبادىء والتى جندت نفسها لخدمة مصاط 
شعوها »والءثور على هذه الكنوز الطمورة أو الق كانت مجهولة فى العالم الجديد 
وفى جميع أمحاء العالم » مع الوعى العقلى الذى نشأ نتبحة لاتحرر من أوهام الكنيسة 


: وخرافاتها ‏ كل هذا دعا إلى التنافس بين تلك الدول » وأدى إلى ازدياد النشاط 
.»الاقتصادى والعمرانى » وبالخلة هو الذى أوجد « أوروا الحديئة » . 


وانتفعت انحلترا بنتاج كل تلك الحركات واشتركت بعد وقت متأخر فى هذا 
النشاط » وإن لم يكن لما أى فضل في.إتحاد:'الأسباب القى أدت إلباء ووجهتها هذه 
«الوجهة أسرة « التيودور » ال ق كانت محكتها في خلال هذا القزن » وكانت حريصة 
كل الحرص :على .خدمة مصاها وَالبَوَضَ يها-:فأورثما « هنزئ الشابع » حَكومة 
مستقرة غنية » ونى لما « هترئى:الثامن. .». أول. أسطول لما - وسكون الأسطول 


أقوى سلاح فى يدها فى القرون التالية ‏ وشحعت اللكة « اليصابات » حركات 


الغاعصين والهفراصنة » وكان هدفهم الاءتداء على سفئ. الدول الأخرىئ ال س سد كتوم . إلى 


. الا كتشاف والاستعار كأسبانيا وهولندة والبزتغال .ثم تأسات وشتركة الشسرق » 
التخارة ».وف أواخر عهدها عام 52-0 تأنست: لاه 


لما تاريع حافل: وال ى كانت طليعة امنتغار القارة الحندية بأ كلها.. 

ولكن العالم الإسلاتىكان إلى ذلك العهد لا تزال عثله ركه :“فالداؤاة 
العمانية فى .الشرقين الأدلى والأؤسط ٠‏ والدولة..الفارسية _الصفوية فى :إيران , 
والإمبراطورية للغولية فى الهند . ويقول الؤرخون الأوربيون أنفسهم إناسم السلطان 


« لمان القانوى :كان 8- اسم فى أو روبا فى المرن السادس عشر:. وكان ابش 
:العهانى الإسلاتى أقوى جيش فى القارة كلها بل فى العالم ! كان قوة رهيبة تنظن إلبه 
ش أوروبا وحلة مذعورة ؛ إذ كان دوى أنتصارأته التتالةس ولامسما منذث اقتحم م #د 


الفاح » القسطنطيئية وفتحها وقضى بذلك وى الامبراطورية البيزنطية ‏ لا بال بون 


الخد التاسع»//.. | مجلترا والعالم الإسلاتى السئة الأوى 1ه 


« فينا » وهدد يفتحها ».وار بحت أورو با كلها داك الحادث » وأسرءت إلى تخدتها مع 


الشتاء , خوف أن تلحق بأخنبا القسطنطينية وقد الس «ؤرانسوا الأول.» ملك. 
فرنسا منالسلطان أن : عنحه بعض « ضَتَانات 6 لم ىأفراد رعيته من التجار بس الذين.. 5 
كانوا.لإ ستطبعون عبور حدود الدولة العلية. - ب وهى الق تطررم د تغيرت, 


الأحوال إلى أن صارت « بامتيازات 4ع و 5 ٠‏ 
وو حملت الك 2 اليصابات ُ« إلى. السلطان فى عهدها عدة إرسائل ب ترب إل و 


وما ادعته أ نمغ قالت إن دن .دولتها. « الروتشتنق » أقرب إلى الإسلام .من الين. 
2 الكاثو ليسم 0« الذى, تتبعه . .اقران ! نسا ,منافسيتها ف التجارة ! ! وكان. للدولة العمانية, أيضا: 1 


أسطول قوى.فى البحر الأبيض التوسط ء أرهب هب أوروبا وقتا. طويلا. ؛ كا أن سلطانها. 


امتد فى أمحام ولإيات البلقان <ىثمل الجنوب الشرق هن أوروبا. كله . وكانت الدولتان: 


الفارسية والهندية قوبتين أيضا فى حدودهما ويطبما »:عتلكان . موارد. كثيرة ولما 


جوش منظمة وأساطيل ‏ والأخيرة منهما ل قارة الهند .للترامية الأطرافٍ معنأن. 


تي بن المندوكبين 0 يزيد كالفية ضاف الل ا 


عشر ا ا اكه يه ري 5 أو التاق يدن العصر. 
الحديث مم الا م الا الجديث كان لا زال عملاقا هائلا.ء 6 خرقه 
القوة. ند للإساحة المطوية بين ذراعيه بن شمال البلقان والحيط الأطبى. إلى جاه 


سبوب نيا ؟. ؛ بل.أعد ا . حل ا ارا الثلاث. 


00000 


حديئةر قر البعمة” 0 فى عرسائة والتعرب إليه 0 0 استطيع عور حدودم: 


إلا .يإذن » وإذن صادر عن تمطفٍ وتنازل .. 
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بس وقدزنق هذرا]لءالم يجتفظا -500 طوال لقرن لماي عر أينا .. وق 
منتص بر الفزن_التالى ::ج وهو الثامن ,عد من...:!فإلى ..هذ|.الوقت : »نأى مذ قوئين قط 
من الزمانة» .ودئ: قرة قصيرة فى. نظر التاري. لا زعم :على بأعمباز ثلاثة رخالور؟. كانه 


التوازن لا يرال يحبوظاً :بين الشرق والغرب » بل كانت كفة الثينرق لاتتزال تتذبذيه, : 


حو الرجحان. ...اذ كانت :الامراطورية العمانبة مافتئت قادرة .أن تناضل روسيا 2 


روسا الحدئة الى نظهها بطرس الأ قري وتتزل مها هز الم فادحة كا حدث حن. 0 


العدد التاسع رن المسامون السئة الأولى .يه 
أجرتها على عقد معاهدة « بلغراد 6 عام .و ع7ا؟: . وكانت شروطها فى صا الدولة 
العلية . وظلت تركيا محمك بلاد البلقان حئئ بعد هذا العهد يوقت طويل . ٠‏ 

05 ولكن من هذا الوقت تحدث تظوز بالغ الأثر فأخذ ميزان القوى ,تأرجح 
7 مالت 100 القوة والغلية عو الغرب 1 واخدذت السافة بين العالمين #نسع ؛ وصار 
الغرب :زداد قوة ودول الشرق تزداد ضغفاً وامملالا . وكان النصف الثانى من الرن 


الثامن عششر هو بدء التحول أو نقطة الافتراق . وكان لا بد من حدوث ذلك , 


كان لا بد أن عر الشرق بأوقات عصية . ولا بد أن محتاز محنة ؛ ممنة قاسة عدفة 


لم 


تتقاضاه جهوده ودماءه » وترهقه بالآلام المضة: وملا" قضول حياته بالمآسى ١‏ ! 
فإنه إذا كان الثعرق الإسلاى قد بق إلى ذلك الوقت وهو متاسك الأجزاء محتفظ 
عظهر قوته فإعا قد بن بقوة الدفم فقط؛ هذه القوة الى ظلت تدفعه أ كثر من 
ألف عام » وكانت تتحدد مابينحين وآخر بآثار قوى إضلاحية نظهر منعهد إلىعهد. 
ولكن فى خلال هذه الفرون الأخيرة من حم الدولة العامة وكذاك الدولة الماثلة لما 
فى المند كان الثعرق قد فد عوامل القوة والخئوية » وأصيح جسما أو هيكلا ضخ 
بدون روح . وذلك لآن روحه كانت هئ ”الإسلإم 'وهو قد أخذ منذ وقت طويل 
يبتعد عن روح الإسلام ومخالف مبادئهةبل إن -حتاته الاجتاعة ونظظ الحكم فه 
والفوانين أو السياسات الى تنفذها حكوماته كانت محديآ سافراً للاسلام نفسه : 


فالحكر قائم على القوة والاغتصاب ء لا على الشورى . وغاية الحمكم إسعاد طيقة 
معينة ؛ لا محقيق مصال الأمة . وطرق الحكم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ . 
لا العدالة ولا المساواة . والأرض إقطاع » واتقسمت الأمة إلى طبقات ؛ والولايات 
والمناص تباع وتشرى بطربق المزاد : وَالجنوش أصيْحت ماجورة مرازقة لاحرله 
حماسها وطنية ولا دين » والأمة مهملة لا #فكر أحد فى تؤقير وسائل المميشة لها , 
ولا بنظر إلا إلا على أنها السائمة الحلوب التى تدر ار لسادتها + إلى أن جاء رقن 
تشب افيه العين :وك القير ع من شدة الظل والطغنان والاستفلال:: ووقف الم 
عند حد لا يعدوه منذ قرون حق صار” ألفاظاً :وقشور ..وبالخجلة حول الإسلام إلى 
محرد عقائد فردية بد أن كان نظاماً لمجتمع م وأنتاساً للدولة » ودستوراً التشريم ٠‏ 0 0 
وحافزاً إلى الرقى والازدياد من العرفة » ورافم للقوة العنوية فى الفرد والجاعة لبلوغ 0 
غانات القوة والحد . فهكذا.تقوض أساس الحياة الاجماعية فى ظل هذه الدول اطوفا, ؛ 0 
ف ظل الحم التركى الإقطاعى ؛ سوام فى آسيا الصغرى أو فى الحند . وفقد الشرق 


العدد لامع ابا امحلترا والعام, .الإسلانى السنة : الأولى ايه ّْ 


ويتاقتة 6 وساد حمانه :الر كود » وعغل ونان انه فق خلقةر قا ضع نه حكريات 
بلا شعوب صار من السبل أن تمع .هننه السكومات واحدة يعد الأخرى فرسة لأول. 
طامع أورقى ينتقض عليا بريد استلالها أو التهامها.! ومن هنا:وجدت الظروف الناسية: 


للاستعار ؛:ويداً عهد الاستعار الذى لا نزال تعالى آثاره إلى اليوم .. 


بدنها فى الغربكانت أوزوبا ؛ ومعها انجلترا. . قد أخذت- ممق مار أتلك النيضة : 


الق وصفناها آنفاً ؛ وكانت تلك النهضة فذاتها - كا ألعنا إلى ذلك' فى للها لالسابيق 


قدساً من لوشة الملاد الاسلامية إبان عصضورها الزاهرة . واهتدت الأم الأورسة. 


-- 


بالتحارب وبالعقل والعل إلى بعض مبادى" الفطزة السليمة القدعا إللها الإسلام ٠.‏ فتكونت: لي 


لما إذن عوامل :القوة: :. فوجدت فبها الدؤل النظمة الى:تعمل لتحقيق مصا الشعوب'. 
لنت ت وإن كانت فسكرتها ظلت قومة ة.لا عالمدة سسست - وصار الي فيها فنا قوم على خطط ' 


حرسومة » وبدأت الدعوة تانشر وتعوى هن أحل 'العدالة وللساواة .ولكن فى 


حدود الوطئن الواحد ل وأخذ التشريع الاجماعئ. مهبدف إلى حماية” الحقوق وكفالة. 


الكر امة الإنسائية » وانجهت الجهود كلها إلى.الأنَاسٍ والعمران والعمل: طل زيادة 
الثروة . وزخرت الحاة الأورسة بالنشاطافى عتلف ميادين الصناعة. والتجارة بعذ 


الزراعة . ثم 'توحجت هذه الجهود كاها محدوث ماعرف فى التاريح ,اسم « الثورة . 


السناعية ع . وهذه الثورة الصناعية الق: بدت فى النصف الثانى من القرن الثامن عثير 
هى التى ضمنت لأوربا التفوق وهى الى كفْلتَ كرك الاستعار النجاح » وهى الى 
قلبت ميزان القوى بين الشرق والغرب . 

وهذه « الثورة الصناعية » عبارة عن مموءة الاختراءات الى ١‏ كتشفت منذ هذا 
. الوقت وإلى حو قرن بعد ذلك فى علم الصناعة.» ومنها.! كتشاف القوة البخارية وطرق 
استخدامها ومحسن صنع الآلات وازدياد تنوعها” 6 ومعرفة استغلال الناجم » وتقدم 
الوسائل. الستعملة فى صناعة اللسريج والتعدين والبناء وغيرها ا أدى 0 يه ذلك من 


ماد وسَائل عد لكل وسترعة الواصلات بالختراع القاطرات والسفن ل اق 


5-006 تبط الأقطار البعدة با فعش 6 وو ذلك . 
وكانت انجلترا أسبق الدول إلى الانتفاع بآثار تلاك الثورة » وبدأت فها الحركة 
الصناعية الجديدة . فازداد رخاؤها , بعد فترة انتمال واشطراب ؛ وصارت فى أثناء 
الفرن التاسع عشر أغنى الدول الأوروبة وأقواها . 


وكانت قد ذهيت إلى المند أولا للتجارة , ثم أخذت منذ منتصف القرن الثادن 


الغدد التأمع .لم --02020202 اللمون . النة الأولى ؟/او . 
عشر تقك ذرنسا فى طرقه! الاستمارية » و6كذت بعد ذلك من التغلب علبا » والقضاء 
عن نفوذها ؛ وحلت محلها :- و محولت « شمر كه الهند الثعرقءة » إلى جيش استعارى 
دؤى إستخدم كل الوسائل: حق | الحافية لقواعد الأخلاق والعدالة » لكى ستغل 
الشعوب الهندية . وجاءت:نتامج الانتقلاب الصناعى فسلحت الاستعمار إسلام جديد 
ماض بتار » أخذت. الجاترا تشتع_له بلا هوادة وبدون شفقة أو رحمة . 

وبذا بدأ عهد استعارها حمق ؛ وأخذت تلك الدولة » الى كانت فقيرة محصورة فى 
جزيرتما » علك امبراطورية شاسءة الأطراف » كانت سيب رخائها وأساس قوتها 
وهنا فى القارة :الحذدية احتكت امجلترا لأول مرة ببعض الشعوب الإسلامية » فى إقليمى 
البنغال. والبنجاب ( اللذين سيكونان في للستقبل الب كستان الشمرقية والغربية ) وهكذا 
أخذت تتسلل إلى العالم الإسلاتى من الباب الخلئى » وتثبت أقدافها فىتلك النقط الضعيفة 
البعيدة . ثم تطورت علاقاتها بعد ذلك مع المند » وأخذت تفكر أيضاً فى علاقات 
جديدة مع دول الشسرق الأوسط الواقءة على الطريق إلى اللهند وكانت تؤلف الأجزاء 
الحامة للدولة العلية. وعى القلب النابضن للعالم الإسلاتى:. ومن ثم .بدأ الدور الخطير 
للانتوان ؟ وهرى عا اسل آمره 8 لقال التالى .ثم نتكلر على مصيره إن شاد اق , 


. فين رما مانا‎ ١ 
عن أ موي قال : دخلت على النى صلى اله عليه بوعل أن ورجلان من بي‎ 
ققال أحدهما : بارسوك اله أتمرنا على يعض ما ولاك الله عز وجل » وقالالآخر‎ ٠ عمى ؛‎ 
: .'4 مثل ذلك ؛ قال : « إنا ولله لانؤلى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه‎ 


2 2 الأدطار » 1 


و 


را 2 / لك يريسم 
لك سكأذ قي عزبر عطية 
اأر أقب الساعد عنطقة دءمور التعليمية 


هى شءور النفس بالط نينة والراحة والسرور عند عزاولة العحل وبعد تمامه 
وتحصيل نتامحه » وقد نكو ن السعادة هى اللذة والخلو من الألم الأم التفسى والألم 
الجسمى - ويقول أرسطو فى كتاب الأخلاق : إن السعادة هى اير ؛ ويعرف اير 
بأنه هو موضوع جميع الآمال . ولاشك أن الآمال ااتى يم الإنان لتحتيقها 
سهد إذا حصل عليها » وإسمر يثيلها » وترتاح نفس وإيطءكن فؤاده ما . تسمع كثيراً 
مايقوله الناس : إن فلاناً سعد بزوجة صالطة أؤ دخ اكثير غازيه أو عحصول عظم 
من ضيعته أو بنحاح أبنائه وتقلدهم متاصل -5426 أو لأ كل شفى ولاس جل 
أو شضاء فترة طيبة فى الراحة والئزهة واللعب . وقد يقال : إن أمة سعيدة حكامها 
ونواءها وقوانيتها لأنهم «وفرون السعادّة واطرطا ]1 َال إن أسرة ما سع.دة 
با توافر لما من أنوين كرعين وأبناء وبنات صاطين وعيش رغيد وة نامة . 

والناس بطاقون السعادة على ما به محصيل اللذة والسرور فترة من الزمن » وهو 
إطلاق غير يح م رأينا فى معظم الأمثلة السابقة ؛ إذ مخاطون بين اللذات العاجلة 
والسعادة الى من شأنها أن تكون طويلة الدى . ومطالي الإنسان المادية والحسية 
هى التى محصل اللذة بتحصيلها , ولا تسمى هذه اللذة سعادة ؛ إنما السعادة أن تسعى 
فى البرسعياً متصلا بشق به جسمك وتفارقك راحتك؛ ولكنك تنتظر منه أملا كبيراً 
إسر به قلبك ؛ ويطمكن إله فؤادك ؛ وينشرح به صدرك » ومحتسبه فى عداد محامدك. 
ومآئرك ؛ وتنتظر عليه الثواب من الله » وقد محمدك الناس له وبذ كرونه لك . ولسكن 
قصاراك أن ينتفع الناس با أتيت » سواء ذ كروه لك أو م بذ كرواء فإنك لا تمن به بل, 
تفعلهمن تلقاء نفسك وكفاك أنك فعلتالحمدة لذات اكير . وهذه السعادة قد يشهر مها 
الإنسان زمناآ طويلا وهى تتحدد ,تحدد أزعال البرء وقد يدوم مها السرورطول الحياة. 
فالطبيب الذى يعمل دائما فى علاج أبناء وطنه ولو بالأجر الكثير تراه سعد با صل 

50) 


العدد التاسع ول العلدون السنةالأولى 6١يه‏ 


عليه م ن تتاعج حم.دة فى استثصال علة مزمنة أو إنقاذ من ,شرف على الملاك بعلة قائلة 
وءرض فتاك » وقد #تحدد د سعادة كا كشف بتحارببه علاجا ناجعاً رض حير الأطياء . 
والرشد الواعظ -ءمد 5 برى من انتشال طائفة من الناس من الشقاوة إلى السعادة » 
ومن ظامات الثر إلى نور البر توعءظه وهدابته لأنه زكاهم وطهرثم ووصلهم بالإنسائية 
الكرعة واستةذهم من الضلال . 
والقاضىالدى بشق وبجهد لدوز بع العدالة بين الناس ؛ واستخلاص الوق لأسصحاءها 
ن الظامة والطفاة » والذى لاعير فى قضائه بين ذوى الجاه وعامة الشعب » وبين الثراة 
وذوى الترية » وبين الخاصة والطغام إذا مثلوا أمامه قفسوى بينهم فى و<هه وجلسه 
وأعطى كل ذى حق مه . هذا القاضى وأضرابه على ما مجدون من عناء تون 
على راحة الال وهدوء الضمير قم دائماً حاذرون أن يلوا أو ضلوا ل محانوا 
أو يتعوا هوى . وتلك سعادتمم الى لازم . 
والقائد الذى تطوى نهاره وصدر إيله فى رمسم الخطط وبتنمل بين جنده ويشحذ 
اد زام ومجدد القوى ويتعرف مننادر الكان وموارده ويغرى بالعدو وبالنصر 
إنه ‏ بالرغم تما هو فيه من عناءأ و أرق عل) م تبعات وأعياء'- سعيد با امتلا نه 
قله م ن قيام يواجب الدفاع ء عن هفكرَة وظدة أو أمة مظلؤمة أو حدود موطوءة 
أو وطن مغاوب أو دقع عدو باغ 2 حدق .اكير اه و دقع غنيا م 1 
ورى مكدوجل أنه لاد من التفريق بين الاذة عتنرووعاظ والسرور لاد[ 
والسعادة و5ع27أمم3آ ورى أن هذه مراحل تصاعدية لما بحسه الإنسان من معنى 
السعادة أو اللذة ؛ فاللذائذ تكون فى الأكل والثشرب والليس والر رك والمكو» 


وهى تهون داعا ولاتبق إلا بسيراً ؛ وقد بفقّد الانسان اللذة ءا بالتكرار والزاولة ٠‏ 


الدائمة كالدى بأ كل المآ كلالشبية والألوان الكثيرة فإنه يفقد اللذة بها بعد تكرارها. 
وكذلك الحال فى اللراكب والساكن. واللابس . أما السرور فقد يكون أطول عمراً 
من اللذة كالسروز بنجاح.الأبناء أو شفاء المريض أو لقاء الصديق . أما السعادة فعى 
أجل من ذلك وأقوم » وقد نستمر طول الحاة , لأنها «رتيطة بما محققه الإنسان 
من أغراض:الخير للبشرية أو الجاعة . وكا كانت شخصية الرء متكاءلمة كانت سعادته 
أدوم وأبق وأعلى منرلة » ولذا تراه يقول : إنالسعادة فى' تكامل الشخصية . ومكدوجل 
يتفق مع أرسطو وغيره فى كثير من مواضع هذا الرأى . ويقول الدكتور القومى 
فيكتاءه « أسس الصحة النفسية » : ولكن السعيد ما هو ذو الشخصية القوءة 


العدد التاسع سم نظرات ف الرية السنة الأولى ه ايه 


الذى يعمل دائما على محقيق غرض سام خاص . والذى لا تتعارض حاجياته مع صا 
الإنسائية » ورا كان أقرب الأمثال لذلك الأنبياء الذين لم يعدم المأكل والليس 
أو يشقهم الجوع والطرد والإهانة » ولم يعدم كثرة الأولادء ولم يشقهم فقدهم ؛ 
وإنما كان سعدهم أ واحد هو اللهاد والدئئ لتحقيق الفسكرة السامية . 

إذن ققد اتفق أهل الرأى على أن السعادة الحقة ليست إلا الخير والفضائل الى مها 
محا الإنسائية حياة طيبة شريفة ؛ ويشعر با الفرد شعورآ متصلاء ومحسنها الماعة 
إ<ساساً عميقا سير معها فى الحاة . والسعادة ثمرة الفضائل ااتى بتحلى ها الفرد والماعة. 


وكثير من الناس يعنون بتحصيل السعادة لأنفسبم قبل كل شىء » فيقبلون عليها 
ستكاون فضائلها وهذبونها وبوجهونها الوجهة الصالحة ؛ ويمعلون الإصلاح الفردى 
الفدمى مانن لكين ؛ وقد لا رتعدون دائرة الأسرة . وقد يكون ذلك نتبحة الأثرة 
الإنسانة التىغرست ف الششر ‏ وقد يكون ضنا من الفرد بكرامته أن هدر وبهدوئه 
أن يثار وبراحته أن تتبدد » إذا ما عرض للناس ركهم وبرشدهم ويدعوثم إلى الخير 
ورقف فى طريق الشر وأهل البغى , وقد شتمدون قاذلك عل قول الله سبحانه : 
د ياأعها الذين آمنوا م أنفسج لا يضر ك5 دن' ضلة إذا اهتد ديتم » دون أن تعيدوا 
فى ذلك بول الرسول الأمين صلوات الله.عليه فى بعض حديث ألى علبة : « لأنم 
تحدون على البر أعواناً ولا بحدون علية أعوانا» ولاغانة 4 ذهب إليه هؤلاء 
فإنه مذهب قدم لأحد فلاسفة الونان أسقور 5اكناع1مط5 وثعة بواكفرون ار 
ننات ا من الناس اهم هذا الفياسوف بالنفعية المادبة والإباحية 
الخاصة , ولكنه كان على غير ذلك . وأعتقد أن قعود الكثيرين من أهل الخلق' 
فى هذا الزمان يتبجون هذا النبج » فيكتفون بإصلاح ذاتهم ولا ,تعدون ذلك 
إلى اجتمع» ولا يكلفون أنفسوم عناء الجهاد فى دفع الشمرور عن الأمة ويؤثرون العاقية 
ولا .نكرون على ال رمين جراكهم »ولا يعضوم طل الخير مكتفين بأضعف الإعان» 
إذ هولون : لمد فسد الزمان واستشرى الر وأعضل الداء وانصرف الناس عن 
اللواءظ » وقد لا تحد عى الخير أعوانا اتباعا لهذا الرأى » وقد .محدون السعادة إذا 
قرنوا أعماهم تأعمال غيرهم تمن انغمسوا فى الرذيلة من تدليس وغش ونهب:وملق 
ورياء واتتفاع بالجاه الكاذب والكير الخحسيس ول لمال فى طريق الثير . 
نم إن بينهؤلاء وبينهم يونا شاسعا ٠‏ ولكنى أقول لم : إنهم مع ذلك لميحقةوا السعادة 
لأنفسهم لأن الأشرار سيطغون على خيرات الأمة وستلبون أرزاقها ويتكلون بالصالحين 


لوه 


والله يول فى الإيثار : « ويطعمون الطعام ء! 


العدد التاسع ؤم العدون السنة الأولى ١١.ه‏ 


الحماة جحا عدوم ق شدية. وقسوته من طبقة إلى طرقة حى ثم الناس كافة 5 
فأن إذن تكون السعادة والناس ,تقليون فى البأساء والضراء ؟! لهذا كان مذهس ٠‏ 
السعادة العامة الذدى يتكافل فيه الشعب هو الذى بحب أن سود الإصلام الخلق . 
والرسدول الكرم صلوات ان عليه هول :ا 2) وأحب للناس مامحب لنفسشك نكن مساما 4( 
ف صدورهم حاحة ا أوتوا ويؤارون على أنفسهم ولو كان و0 خصاصة © . ص هذه 
المبادى* السامية عاش السلمون الصالهون ؛ وهىالمبادىء الى تريد أن ترلى علها الجل 
الحديد من أبناء السامين ليتم التضامن والتكافل بيهم فيعيثوا معا على حبة خالصة 
وغوحة واة لا مت<اسدن ولا متباع ضين ولا ا تين . 

يب أن تعلم الناميذ فى الدرسة وفى المزل أن لذة الطام والشراب واللباس 
وجمال السكن والركب ورفاهة العيثن وَالَمَلَتِر فى أعطاف النعمة لايكون مما اارء 
سعيداء وأن محقيقها له وحده دون غيره ليس ههواللعادة » وأن أترابه وإخوته وإخوانه 
لاد أن ينالو! كا ينال؛ وأن إيثار اللحتاح بالف لمن نعمته واجب عليه وأن آلام الغير 
تؤلله وتؤذيه واه يتساوى .مع زملاثة ف المدرمدة واحوته فى المزل حدق محس السعادة 
الحقة . كا بحي على الأنوين فى الل والعامين فى الدرسة أن يسووا بين الأبناء فى 
والبغضاء والحسد بينهم وأن يدتبوا الثواب والعقاب على اير وااشير ليعاموهم العدالة 
فى الجزاء . كا يجب علهم ألا بدللوا الأطفال ولايتركوا لهم الحبل على الغارب يفعلون 
مايشاءون وينالون كل مايطليون» وأن عخلطوا فى معيشتهم بين الث ونةوالنعؤمةالقليلة 


اسواء فى الأ كل واللس والنوم لأن حاجات النفس لاتتقغى » والإنسان الذى فق 


رغبة يتطلع إلى غيرها . 0 
والفس .راغيدة إذا رغيتها. وإذا ترد إلى قليل تقام 
يحب أن يتعلم الأبناء أن السعادة ليست فى قضاء مآرمم» وإنما فى تحقيق اير 
للوطن وأهله وأن الذين بوجهو نكل جهودث إلى محصيل لذائذمم ليسوا ثم السعداء 
وزإعا.سعادتهم الؤهومة لذات فانية وأعمال باطلة . يحب أن محمل الأبناء على الأعمال 
الى محسون فم ألما ومرارة وتكون النتالج لارجوة فا حميدة ليتعودوا محل الشاق 


العدد التاسع ىم أظرات ف اثربية السنة الأولى باجه 
وركوب الأخطار والصير على المكروه لأن الدنا لدست نعمة مقيمة ولاراحة دامة 
ولأن الذى لابزرع لا#صد ء والذى لابكد ولا يتعيٍ لاعمد القرات النافعة ولا النتاج 
الجيدة . يحب أن يتعلم الأبناء والبنات أن فى الحياة قسوة لابد أن يلاقوها وءرارة 
لاءد أن يذوقوها وغصصا لابد أن يتح, درعوهاء وأ نأمامهم عقداً علموم أن بحلوها وعقبات 
علهم أن يذللوهاء وأن يتعلموا أن لاتوا كل ولا اتكال » وأن 0 في جميع الأعمال 
سواء فى الأزل والدرسة وأن يعارسوا ذلك فعلا فى دروس الكشف والألماب وقى 
الرحلات وجميع أمور النشاط الدرسى ليتعودوا حمل الأعباء والاهتام بجميع الأمور. 
والوالدون والوالدات وامعادون والعامات مسثولون عن ذلك كله لأن تعويد. الحدث فى 
سن الحدائة مزاولة هذه الأعمال يعودهم مزاواتها فى كبرهم فلا يترفمون » ولايستتكفون 
وفى الحياة تقلبات» وزعمتها لاتدوموالرسول يقول : (اخشوشنوا فإن النعمة لاتدوم ) . 
إن الفرص الت محدها المعامون والعامات فى الدرسة لإعاء شخصة الينين والبنات 
حراستهم فى نصرفاهم لاسما فى عهد الراهعة و 22 ال الفضيلة وتنحيتهم عن 
او الرذائل مع التوح.ه ادام للخير والسلاح بحن أن تيل فىحنها ؛ وهى لاتاج 
للاباء والأعبات لاسما فى بلادنا » ولمذا كان العبء املق على الدرسة ثبلا وكا لابد 
لمذا العسء من أبطال محملونه بمهارة فأمائة ونحرية ودراءة أها آن دعي لمذا العمل 
ون ادر ولاستطووة الاضطلاع به فشأن النتالع الحتومة فته شأن النتائم الى 
اصطدم ها عريض استوصف لدائه غير طبيب» أومتنازعان محاما إلى غيرقاض . أو بان 
لنزل العس لينائه حدادا أو جارا» وإلا فاماذا لا يتيس الناس عمل غير المعلم المربى فى 
الأبناء بهل هؤلاء الذدين لادراية لمم بفن غيرثم ؟ ألأن الضررالسريع دن بالأناء 
كا يلحق صاحب انزْل الذئ لابليث أن يدم من متزله الجزء الذى يبنيه له النجار 
أو الحداذ أو ضائع القطير ؟ أو أن فعل العقاقير النامة. أو الى تزيد المرض الى يصفها 
غئر الطريب'للثر إِضٍ قد تةَضى عليه فى الحال فتيدوا النتايم محزنة ظاهرة ؟ 
ألا الم الناس أن أثر هؤلاء المعاءين غير الفنيين فى عمول الأناء وأخلاتهم كار 
العقاقر غير الملائمة درس فى المريض ؟ ألا يكنهم ما وصل إله الال فى المدارس من 
الجهل والفوضى ما يزيد على الزمن بلاء وضرراً ؟ ألأن اللسان الذى يشكو به الجتمع . 
والأنن المارح الذى يحزن العلب ويوم النفس لا محد الآذان الى تعه والعقول الى 
تصدق فى ترجمته وتوطيحه لاشعب وتان أسبانة وتعاته ؟ !ا ها مداهنة الساسة وعلق 
الأحزاب والطفرة وأخذ الأعر دون عدة . والغرم على الأمة وحدها . 


العدد التاسع كم "العدون السنة الأولى .مايه 
نعود قتقول ما الذى محقق السعاذة للفزد والمتمع ؟ . 

: إن الذى محقق 57 السعادة هو الترية الصالحة فى ظل القوانين الصالحة والحكام 
الصالمين ؛ فإذا فرضنا أن بالدولة ءربين صالهين ومرشدين هادين يؤدون واجهم فى 
االدوعة والسعد واجتمع وقاموا ما بزى النفوس ويلح العقول » ثم يرج التلافيف 
من كن 'ندى المعلم وااستمعون من دين 'ندى الواعظ والمستمعون للخطبب بالمسحد 
عرجون إلى الشارع فيجدون الفضيلة المذبو<ة والقوانين السقيمة والسيثات الغاشية 
والغش والخداع والضلال واغتالين اذا بمحدهم تعلم العم وعظة الناصح ؟ الحق أن 
القوانين الصالحة هى التى محمى التعاليم الصحيحة <ق تستقر فى نفوس الناس وتصطبغ 
مها حياتهم . ولك نكل ذلك محتاج أيضاً إلى حا صالل نزيه مؤمن بهذه القوانين 
منفذ لما. وحينثذ مخاوللفضيلة الجو الصالم وتميأ للما الحياة فتثمر تمرها وتؤنى خيرها . 

واطق. أف المكرفة والأية متضامنون فى محقيق السعادة للشعوب وأن الأم 
جميعاً والحكومات جيعاً متضامنون فى 'تحقيق السعادة للعالم . ولهذا كان الإسلام 
ينا عالمياً ينتظ. الناس عا “موانينة التكالحة ونظامه الشامل ليوحد كلهم 
ومحمق الخير هم 

وفى البلاد ذات النظام النيالى اتى يِتَولِى البرلمان تشريع القوانين فبا تمع تبعة 
السعادة الفردءة والشعبية على عاكقمائ رو اطتكومة اكثارة منه إذ هى المسثولة عن 
“زاهة لحك وحسن التنظم وإنفاذ التشربع واقتراح القوانين الصالحة ١‏ 

والشعوب تضع ثقتها فى وكلائها الذين أنابتهم عنها ؛ والنواب نارون الوزراء من 
بيهم ويراقبون أعمالم وسددواهم عند الا بحراف وسقطو 6م إذا أخطأوا وأصروا 
على الخطأء نفير الحم من الشعب وإليه؛ وشرء كذلك .ولهذا كان لايد للشعب: منرأى 
عام نصير .وجه مساسة الحم فحن اختيار نوابه وهم محسنون اختيار الوزراء. 
ولابتأني ذلك إلا بالترية الفردية ء! لى بد المعلمين فى المدرسة والجامعة والتربية الجاعية 


15 د المرشدين والحداة فى الجاءات والساحد وق ابي الوعظ وفى المناسبات 
السياضة والدينة . 


ظ والثو انين الصالحة تقاس صلاحيتها بما محققه من الخَير والسعادة للناس . ويوزن 
ذلك اير عيزان الفضائل الخالصة التى تهدى إلا العقول السليمة والكتى السماوية. 
أما أن يكون الفانون محقم لبعض الخبر ثم يكون له من الآثار فى هدم الخلق والدين 


العدد التاسع الم نظرات فى التردة السنة الاولى ايه 


مابه مهد جواننهما فذلاك مالاسبيل إلى قبوله واحترامه » ما ترى مثلا فى قانون إجازة 
المراهنات الق يقطع ارخ تحرعها فإن كسها محقق بعض الخير ف المبرات ولكنه 
كن عدرام ووحن.أثم)؛ وهكذا ترى من القوانين مالم راع فيه جانب الفضيلة وإعا 
راعى فيه الرح المادى ذقطاء, وذلك أمر شيع ومحنة قاسية . هذه الدوانين لامحقق 
السعادة للأمة ولا فراد وهى لذلك لانستحق الاعتبار والاحترام بل تستحق الإغفال 
والعصان . كذلك الهكام الذين يديرون أمور البلاد ويقومون على تنفيذ قوانينها 
إن لم ونوا ملصين فى التنفيذ يسوون بين الناس فى المنافع ويسوون باهم فى الجزاء 
فإنهم لاعققون السعادة للاامة كالحا م الأذى مضل قرببه أو الذى من حزبه أو المودى 
به على صاحب اق أو عهد له للافلات من العقوبة والاستيلاء على ماليس هن حقه 
أو أ كثر من تمه كا هو الحال فى توزيع أراذى مصاحة الأملاك على أفراد حزب 
(عيله أو مكيلهم من الديعة الى يستولون مها على مالس من حمقهم »وكا هو الخال 
فيمن ينتوزون الفرص من الوزراء فب<ولون مشروعات الرى والصرف وإنشاء الطرق 
والمسور على الترع أوعلى النيل لصاطهم الخاصح أذ اضاعلرقوم من حزمم . هؤلاء 
الحكام يستحقون غضب الله والشعب ومحفةو ن الشقاء للامة و/زرعون الحقد والبضاء 
بيهم إسيب الور والظلم وهدم صرح العدالة 
إن هؤلاء جمماً لايصا ع ب حم ولاررق مام.وطن ‏ ولاينتظ بعملهم أعر الدولة 

إبعا م تفعون اتتهازءون يحب أن يؤدمهم الشعب بإبعادهم ء بك ا 3 واحتقارهم 
فى غدوثم ورواحهم 

وإذن فواجب اله-كومة أن تكون ميرانا صادقا فى توزيع الحدوق والواجبات 
« وأقموا الوزن القسط ولا مخسروا الميزان ع ويذلك تنوفر السعادة للاامة جميعاً 
ويؤدى كل واحيه لأمته فإن كل راع مسئثول عن رعبته م ألا فكلي راع وكلم 
مسئول عن رعيته 6 . 

والله ول الحق وهو مهدى السبيل 


0 العارثان 
َ ححدة بن د يسار 


قليل من الناس من يعرف أبا حازم الأعر جح سامة بن دينار ! وأكثر هؤلاء لابكاد 
يعرفه إلا راوياً لاحديث عن سهل بن سعد وأنس نين مالك وابن تمر وسعيد بن اليب 
.وعروة بن الزسر وطلحة بن عر.د الل وعطاء بن ألى رباح وآخرين . . . أما سائة بن 
فال 4 الؤمق اللفس: إلى ونه + وماعن القلت اليزق بالتوق + والقدوة الال 
للسالكين ... فذلك أعي أغفلته أ كثر.« 5 اأعلى 0 / تتسع له ؛ وإن وسعته 
عين الله اذى يعلم السر والتجوى م ؤاؤعتة “كزين السماء الى 5 الس وأاحق . 

كان سامة يعيش فى معاتى الألخرة لقاقة وايله . |. » وكان يأخذ عها :فه أخذا ألما 
شديداً . . . قهز الذى .قول.:رلو نلذى مناد 5 اللياء بأمن أعل الآرضن من دشول 
النار » لق علهم الوجل من حصو ذلك لوقف ومعابتة ذلك اليوم ! . . وهو الذى 
محدث نفه فى خلوته بحاسها فيتول : ديا أعرج » ينادى بوم القيامة : يا أهل خطيئة 
كذا وكذا؛ قتقوم معوم ء ثم ينادى ياأهل خطيئة أخرى فتقوم معهم ٠‏ فأراك ياأعرج 
ريد أن تقوم مع أعل كل خظئة ! » س ويمسك بلجامما عل قوله مخاطها : 
د اعل أنك إذا مت لم / فم الأسواق عوتك إن شأنك صر فاعرف نفسكا . . . » 
وروى جرير أن سادة كان بعر على الفا كهة فى السوق فيشتهما فقول : «وعدك الجنة ! 

0000 

كان رحمه الله ذكى العاطفة رهف الوجدان . . . لا برى مع الله شيثاً غيره . 
ولامحح<ب إصيرته التلالثة عن وحه الله ححاب . . يقول : « إن الشرطان إذا استمكن 
هن قأب اعرى" م سال ما ضام ولو صلى <دى «سهط م وجهة !. .) ب يهول سميد 


ان عددك الرحى» 8 2000 أباحازم مول 0١2‏ إن العيد عمل إلكنيتة تمر م حكن رممأها 0 


لاي : 


العدد التاسم هم مع العارفين السئة الأولى ١١.ه‏ 


وما حاق أن دن سيّة أضر له مها 5 وإن العيد لمعل السيئئة حي السووه دين تعملها ؛ 


فيتحير فها » ونرى أن له مها فضلا على غيره » واعل اله تعالى أن محبطها ومحبط معها 


له مها وجلا يلق الله تعالى وإن خوفها لنى دوه باق » ؟ وسمعه سيان بن عيينة يقول : 
)0 إلى لعو من رلى عز وحل أن أسالة شع فأ كون كالأجير السوء إذا عمل طلي 


الأجرة » وللكنى أعمل تعظما له . . . » . كان سامة فى يتنظة دائمة بحيا مها مع الله على .+ 


يك دن السرف » ورى ذلك مفتفذى الأعان فى اأؤهن ؛ ومئ وصالياه : « ينبغى 
للاؤمن أن يكون أشد حفظاً للساله منه لموضع قدميه » . . 
ةا جا 


وإنك ليدهشك وأنت تطالع هذا الخال فى قله الكبير » أن تراه لا ينطوى عليه 


الطواء التعطم عن الناس فى صومعة » بل لزاه ويا به على كل كر ء جريئاً دلى 


للق لا عع لوعة لاع . ...ول انأ أن كثثر :“دل سلمان بن عبد الللك المدينة 


احا قثال + هل شنا" وجل أدواه عدَه من السحاتة ؟ قالوا : نم ١!‏ أوازم. 


فأرسل إلنه» قلما أناء قال : يا أبا حارام لهذا الإفاى؟ قال :وات ما عرفتنى قبل هذا 
ولا أنارأيتك نأى حفاء رأيت منى ؟ فالتفت سامان إلى الزهرى قائلا : أصاب الشيخ 
وأخطأت أنا . يا أيا حازم : ما لنا نكره للوت ؟ قال : عمرتم الدنيا وخريتم الآخرة 
فسكرهون الخروج من العمران إلى الراب . قال : صدقت . فقال يا أبا حازم : 
ليت شتري هالتاعند ان قذال قدا »قال + اعرش غلك على كتاب الله غز وجل , 
قال : وأين أجدء من كتاب ان تعالى ؟ قال : قال اله تعالى : « إن الأبرار لفى نعم 
وإن الفدار لى جدم ») . قال سلمان : فان رحمة ابه ؟ قال ابو حازم : قرادب من 
ال-نين . قال سلمان : ليت شعرئ كيف العرض على الله غداً ؟ قال أو حازم : 
أما المحسن كالغائب يقدم على أهله » وأما السى' كالآبق يمقدميه على مولاء . فبكى سلمان 
واشتد بكاؤه ؛ ثم قال : يا أنا حازم : كيف انا أن نسلح ؟ قال : تدعون عتم السلف 
وحمسكون بالروءة وتعدلوق : قال أ حازم وكرف الاشنامن ذلك ؟ قال تاحده 
بحقه وتضعه يقه فى أهله . قال : نا أعدل العدل ؛ قال كلة صدق عند من رجوه 


ومحافه . قال : كا أفضل الصدقة ؟ قال : حهد المل إلى بد اليانس الفدر لا يتيءها من" 


ا 


ظ العدد التاسع ءية المسلدون . السنة الآولى ااه 


ولا أذى . قال ها أسرع الدعاء إجابة ؟ قال : دعاء الحسن الم<سنين . قال : 
با أباحازم من أ كبس الناس ؟ قال : رجل ظفر بطاعة الله تعالى . فعمل مها ثم دله 
الناس علها . قال : يا أبا حازم هل لك أن تصحبنا وتصيب منا واصيب متنك ؟ قال + 
كلا ! قال : ولم ؟ قال : إفى أخاف أن أركن إلم شيثاً قليلا » فيذيةنى الله ضعف الماة 
وضعف المات ثم لا يكون إلى منه نصير . قال : ياأبا حازم » ارفع إلى حاجتك . قال : 
نم ! دخلنى النة ومخرجنى من النار . قال : ليس ذلك إلى . قال فا لى حاجة سواها . 
قال : يا أبا حازم » فادع الله لى . قال : نعم ! « اللهم إن كان سلمان من أوليائك 
فيسره ير الدنا والآخرة » وإن كان منأعدائك تكد بناصيتة إلى ما مب وترضى !4 
قال يا أبا حازم : أوصنى . قال : نعم ! سوف أوصيك وأوحز : تزه الله تعالى وعظمه 
أن يراك حيث نهاك » أو يفقدك حيث أمرك ! ثم قام ققال سلمان : يا أبا حازم , 
هذه ماثة دينار » أنفقها ولك عندى أمثالما كثير . فرى مها وقال : والله ما أرضاها 
ك2 فكف أرضاها لفى ؟ إلى أعذلك::يالله أن كون سؤالك إباى هزلاء 
وردى عليك بذلا !! إن كانت هكم الائة مور عوضاً عما حدثتك ؛ فالمتة 
والدم وم الختزير فى حال الاضطرار أحل منه . وإن كانت من مال المامين فلا حاجة 
لىفها . إن بنى إسرائيل لم يزالوا على الهدى وآلتق حيث كان أعراؤمم يأتون إلى علمائهم 
رغبة فى عامهم » فاما نكسوا وسَمَطوَا' ءَنَ ين الله تَعَالخَ وآمنوا بالجبت والطاغوت 
كان علماؤهم يأتون إلى أعرائهم ويشاركومم فى دنياهم . ظ 

آلليث ترى ى كات سفة مسداق :قال ويد بن أل عنه ومارات عدا للك 
أقرب إلى فيه من أب حازم . ظ 
1 ش 0 صن من 

وإنك لك قرأ مم ذلك مالعقفلة اروأة.من ناز «اتعي 1 كن لان 
وتأن إى نور من النبوة تتردد د فى صدره ؟ ع عل 0 نديه 3 أوف 
قال : وانظ ا أدنيت آهل الثبر » ذعل ل 
أهل الشر » ذهب أهل الخير » , اه 

ويذ كر يعقوب بن عبد الرحدن أنه قال : « شيئان إذا عمات مهما أصبت مهما 
خير الدنيا والآخرة » ولا أطبل عليك . قبل : وماها ؛قال : محمل ما تكره 


دري 


العدد التاسع ١ه‏ مع العارفين السنة الأولى ريه 


إذا أحبه الله » وتكره ما نحي إذا كرهه الله عز وجل » . 

وهدن كلامه : « رصكى ااثاس بالحديث وركوا العمل » و « ما مضى مدن الدنا 
لخ » وما بق نأماتى » و «أفضل خصلة ترجى لمؤمن أن يكون أشد الناس 
خوفاً على نفسه ؛ وأرجاء لكل مسل » . 

ويقول عن إبليس : « وما إبليس ؟ والله لقذ عمى لفاضر ؛ ولقد أطيع فا تفع ! 4 

ش عد 

هذا هو « سامة بن دينار » فى آفاقه العالية » وما أجب أن تراه وهو محلق 
أن سق على دينه كا يقى على تعليه !! 6 . 

وأعجب قف أ لسممة يول 3 8 ان لأعظ وما أرى للموعظة موعها 4 


وما أريد يذلك إلا نفسى ١‏ 6 . 


ا 0# 


شبيياةه 
الدين الإسلاى هو النة الق وضعها الله للناس ك1 وضع السن الكونة الأخرىه 
للشمس والقمر واله.وان والنبات وكل ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما . - 


صن الريضبي , 


اي يي 
تاريو وبي 


5-5 


هدك ! ! هُناكَ وراء السنين . 
رةء 0 م 7 3 مه 
وفمعت ص قراب هدب يدم 
6 2 |> 
. 0 2 َه 
إذا هن أبصرت طيراً ينو 
وإن مال مالت 2 َال زايا 
حسبت اللطئة فى طر" فيا 
مُلشمة لا تطيق الكلااة 
وخلت” كل. علظه الم رحد 
م د" قدمم السّؤال 
مركت عليه جياع العصو ر 
ِءًَ 2 8 ه 1 5 
وَابمصسرت فى عغيسنه ضارعا 


زه 


وم 


وتأويهة يرت بقنايا ضلوع 


او ا 0 
ه6وى ونحطم ملااحه 


وضباع. به -الوتج نحت الرسياحر 


وف وَحّهه من لطام الف 


8 سه ل 4 0 ٠.‏ 
وك - مر خطا العارر يبن 


توارتى هن اللزى نحت اللمين . 


يم 0 ا جم ام م٠‏ 18 , 
ولسسبدر مت 0222 لسىغ دوين 


ِ -. و اه 
وحطت عليه بررط مين 


0 - 4. ع 5 
املتتقية العار محق الانين 


وَإن اي ين اق 1 


عه مما الكت للسا رين 


لنب ول إغفاءة الحاسف 


52 ع 2 اهمه أ 
وما زالة يسط تلك اليمين . 


على خده اله الظامين 


4 حنم د ايح بحم نخايرا”ء 


ا 1 2 5-5 2 5-5 0 
وضاعت 4 مره الفارقين أ ا 


. : 5 
ونحت الدجئ المستيد اللعين . 


ع 5 و م؟ ا مه ل 
اخاديد من “صيوءه الضار بين 
ودر الم المنكين 


مه 9 رع" 2 م 
1ك » وهلات »2 ومثوى فبور 


ة له م 2 مه 0 0 22 
وَظهر نحى 4 وَسواط ددى 
. 000 اه 


ةد بر 2 من 5 

03 28 سس . 

اعد أأنت. 'الذدق.قى اساي 
أأنتَ الذى قد عبت الشماك 


أفى قاع بطنك زا حراءة ؟ 


أأغضبت رك خلف الللكم 
وعالااه .ه ول 
أاكرى يي الخلا أ ذفدة 
ملب 0 : 4 1 5 
0 7 اله 50 
وَصأ ددةه وهو لذن يعم 
طدائك” رتنه مطل الثثال 


2 ساراس 6م 
> اأشاحك ف الهوان: ؟ 


6 


ظلات” أسائاه” والنضتاة 
عن ركه شِ 3 
سكاس أعيداءه للتراب 


مر 7 ل 
اوه 1 قات من دلو 


8٠ 9 7 0‏ 
وَمَاوَى دور من الهالكين 


ثغ سم 54 كن ٠.‏ 
كارع من لحّة الرا كمين 


0 20 5 0 إن 
شللت حدى بحاسكت البطون 0 
ذم 2 3-2 7 3 
و ترون يكتيا التصنون ؟ 


593 عائلك لللامئين ؟ 


وأنت الصّدى وَالدَى والشحون ! 
وَماو ريه يْرى العهون ا 
٠‏ -ه شَُ 5 1 2" . 
وَتقواك لاذل” طول القرون ؟ 
15 و3 أسه شاهد لا .مين 
حَ م ا 07 
كا كآأن مستنرقاً فى السكون 


حصيد الرَرَايَا .. وقوت الجنون !! 


الل 


1101001000002202020202-0---2-2-- 


فج و إمبان' شاع الإسلام 


مما 
00 
مط 
0 
3 
ها 
( 
د 0 3 
0 
0 
١"‏ 
خأ 
ص 
0 
د ىع 


الظسبيل 0 ف الغيب و | لفشلسسة 54 من ر حم 
ا فكر مشبوبة العشلكق © فى قلب سلى 
و بص ساكرة وهاحة الإد واه تتنفك ف الصبم 
يافطرة الصدتق المرا ح وقوة الحق القدىم 
وسحية اتير القرا ادل العدذب (١‏ ا 
1 اي كن 


يا مؤمنا « بالذات © إعان| اله 1 الثنت اكد 


[ 
[ 
ْ اعرف و ظ أودها إاشان ذى نفه م 


م وجه اللاهين لذ كتسرىئ إلى الهج القويم 


روح الفرتم - وإن تولوا ‏ فى كيانهم مقمم 
فارجم بانقفهم ملكا 7 كل شيطان دجم . 
وافدح م نار الوغى واخرق مم دنيا لحني 


0 جرح العلى من مداعى الإصلاح و ا الي 


والمحجد ليس ينال بالدعوى وبالصصوت ارخ 


عباء ارس _الة لسن موا إنهة ا عريء امسر 


القول دون الثعيل لا هدى الصراط اتام 


: 
٠‏ 
صمح «ذرائمم» وأخرجهم مرت الفيل" الي 


ابه 


اسماحة الأستاذ السيد عبد الله كنون 


عالم طتحة 


ار 7 5 0 ل 7 رم 
5 وده 1 ا 9 2 
ساقار 7 ٠‏ 


0 .م ٠‏ 9 
| .2 2 
و#دموا كك 


ل 


و كم 


1 تلههم د و0 


5-6 


2 1 م2 2 5 
1 ' عير 5-62 
وَرَأَا ام<توم الى 


ده عه وق 
بقوا قطيعتها وا 
ار 
رَامُوا 


3 


وحرو 


در 


8 د 0 مر 
ما لكأت أضاءم بالهم 


© 'تقع التركستان السرقية فى قلب قارة آسيا ٠‏ يحدها شمالا سيبريا وجنوباً كشيير وااتبت 
ومحدها من الغرب التركستان الغربية وأفغان.تان ِ وشرقاً الصين وصحراء <ونى ومنغوايا » وتلز 
أمساحتها 514118مر١‏ كلو مر حمس بم وسكانما مو عيائية ملايين من النفوس ٠»‏ ولغتهم الم 
التركية * 68 بي مهم مسامون والياق أقليات صيذية و.:ذولية ومنشورية ٠‏ 


© الثروةاامدية المعدن عسدد الناجم المعدن عدد المناجم 
الذهب م" رصاص ؟ 
المديد 53 4 شم الى 
اليورائيوم كيريت ١١‏ 
ولغرم ١‏ زبق ١‏ 
صودوم 1 


© اسغول الروس عل التركبيعان العبرقية سنة ١84‏ إعد ممارك طاحنة مم القوات الوطنية 


ونتدت بذلاك صفحدة سوداء 6 تاررع الركتتان العترقتة تدأها الروس برج رحال الحكومة 


الوطنية فى الجون حيث أعدموا فمَ! وعى أيهم الحاج خوجة ناز رئيس الجهورية ورت 
ثامك رئيس الوزراء وأعضاء وزارته ما عدم التعماء وحكام الأقآلم والأعران وعذداء الدين وألوف 
من الأبرياء وأخرقت الدن ونهبت وأخذت حو مالة سيارة كل تفل ظالى مدي زابل) ونها 
التارمخية شهرين كاملين إلى روسيا ٠٠‏ ظ 

© من الأساليب الجهامية 2١(‏ الت أباد مها الروس مائة ألف من المعتقلين : 


وضم وذة حديدية على الرأس وإمرار الثيار السكهربائى فيها لاقتلاع العيون من محاجرها 


ربط الرأس فى طرف آلة ميكانيكية وباق الجسم فى أخرى ثم تداركل من الآلنين فى 


اجاهات مطادة 0 
00 كل عضو من المسم إتعلمة من الحديد تماة :إلى درجة الاندراق. 
سد اعشيط جسم المسجون بأمعاط خُديدية حادة . 
_- نتف اكتل دن عر الراس لعاف مم1 لالسلمب اقتلاع حزء من ذروة الرأس 8 
جمل المجون هدفاً لرصاص المنود يتمرنون عليه ٠‏ 


ب" براق الدهوة يد سب الول هليه : 


. لقد استعمل الاتجليز عض هذه الأساليب فى عرب فلدطين أثناء الانتداب‎ )١( 


الا 


العدد التاسع باه إغو1كا فى تركشان القيرقة السنة الأولى .هه 


)ااي ا ل سس كش سمح 


اك أهم الفيوعيون دبنث عومهم وأفكارثم ف النغىء الصغير وأخدوا يلقنونه الممادىء 
5700 ظ, ولدعوف فق النتصي الروشى إل الآية : 
© أنمأ الروس مؤسسة بوليس سرى تسمى ال ج ٠‏ ب او لاقضاء على الحركات المعادية لهم 


ها أخروا الفلاين على ألا يزرعوا شيئاً سوى القطن لكى إفطوا حاجة روسيا منه » 
وحرموا الأهالى دن زراعة القمح وأخذوا يرملون دن المح كيات ضثيلة وأنواعاً ردكة إل 


ذهب ضحيتها لثاية سنة ١١84‏ ستة ملابين من التركةانيين ٠‏ 


فا ساوق الروين الذاق الإسائ حرياً لا هوادة فها عفريوا المساجد والماهد الدينية 
وحولو ها إلى دور لاهو واسطبلات لاخيول وثكنات اجنود ٠‏ وأحرقوا الكتب الدينية 
والتارمخية وألثوا اروف العربية وأرمو ١‏ الئاس على استممال الحروف الروسية . وقسموا 
اللاد إلى عدة أقسام ممع أن اللكان جيعاً من حنس واحد وحم لفة واحدة وعادات واحدة » 
ومسخ الروس لنة أهل البلاد إلى خليط من الروسية والتركستانية حنى تعذر التفاهم بين سكان 
الولايات الختلفة ٠‏ 


©» وما إن :نفس أهل التركدتان الدعرقية العظداء تعدا حاب الروس سنة ١54*‏ حى 
ندا الروس يشعون متهم الشيطانية اماودة الأستطلاء العلب/ و تهذوا خطهم سنة ١5144‏ حين 
زحف أكثزر من 66٠٠رءه”؟‏ جندى من الصرفين الشيوعيين: بهزين بأحدث الأساحة والعتأد 
الاستيلاء علمها . وكان الاحتلال فى هذه المرة مزدوحا ار فيه الروس والصينيون الميوعيون 


هه ؤخه الروس اءجاماً خاصاً إلى ولأ بل أيل0.. أومتتدثم خالا كثيرة فهى غنية جداً 
وذات موقم منيع ددا اها الشاهقة فضلا عن بعدها عن متناول القاذفات الممادية وقربها من 
روسنا» وقد اسعلت روما هزه البزات فأنشأت فى هذه المقاطمة نصنعاً ذرياً ٠‏ ج! 


© ومحتفظ لارو س بقوات عسكرية هائلة فى التركستان العمرقية تتجاوز المأئة ألف جندى ٠‏ 
وقد بدأ الروس فى إنشاء مصائع أخرى للأسلحة الثقيلة والخفيفة » ا أنهم قد بدأوا فى إنشاءٍ 
مديئة صناعية مهمة . وأنشأوا فى المدة بين عام عوقو سيور م1 مطاراً . 


© للتركستانين. «طااب تتلخس فى : رح 

س تينى جامعة الدول العربية لقضيتهم وعرضها على بجلس الاءن ٠‏ 1 

٠‏ ل مساعدة اللاجثين التركستانيين فى مختاف البلاد الإسلامية ٠‏ وتستهيل السيل اتعليم أولادهم 
عم ل احتجاج الدول الإسلامية على روسما والمين الشيوء.ة ومطالهم بالانسحاب 
من التركستان ٠‏ 1 


0070 


از ” 


الغلا ناشِري 
/ لزيا السرزراششيل لس ... 6 


ل.ثا تدرى مق تزول هذه اليلاهه الى أصابت ١‏ س مين إ ع" لا ستةظاون ل والندر : تتوالى 
بين أيدمهم الى تقم الوائءة ! إنا قد نعذرثم حين لا يبصرون قْ الام ولكن كف 
نعذرم بعد أن تطلم الشمس ويستبين وجه النهان:؟ | 

ل عض على معركة. فاسطين إلا اتكير أو دَوْنِ “ذاك » أعنى المركة الهزيلة الى 
عؤاعية الحدنة الأولى ثم الثانية . ٠‏ . وهى 2 على دزللها ‏ كانت مسسرحا تكشات فيه 0 

مخزية » وأسفر فيه المود عن حقيقتهم القَادرَةؤات"الخآلبَ والأنياب. » ورأينا رأى الءين حقائق 
المصطلحات الكاذية : «. يلس الأمن » ويه الدول الكيرى »م و ه الشمير العالمى » » ور نغ 
بأحرف بأروة من ضحايا عزيزة و سآ ب فادحة م2 خائيه تفسير قول الله عز وحل << لا تتخذوا 
اللهود والنصارى أولياء : بعضهم أولياء بعض » » لم يعض على كل ذلك إلا ثلاث سنين فا بال 
المسلين كأنهم قد نبوا كل شىء كان 1 وماالهم لايزال ساستهم لايجيدون: إلا القدول فى 
ردهات هيئة الأمم وفى مكاتب السفراء والفوضين , وإلا الاحتجاج , ثم الاحتجاج بغدة , 
9 ثم الاختجاج شديد اللهجة حداع: ثم 23 لاثم عد ه_ذا إلا 3 بالاراسوييم الوقت 
والكزامة والبقية بة الباقبة من فلدعلين !'! 1 


لقد عدنا أسمعم وقرا أن احة العرب 000 4 أعس كا ذاذر إسرا ثيل و 59 منْ حدم 
القدس عاصمة لما . ٠ ٠‏ . وأن وزارة لكاي الأمريكية طلبت من إسرائيل ألا تنقل إدارات 
أخرى غير وزارة الخارجية التى تقرز نقلها ن إلى القدس وألا تطلبٍ من 'لامثلين السياسيين 
نقل بمثاتها [ايهأ ريما تنعقد'اللمعية :الغامنة” للأمم التحدة”. ونا ساسة العرب رخون أعمريكا “وبينما 
أعربكا ترجو إسرائيل « هذا الرجاء الرقيق:» : # ٠.مرى‏ إسزائيل ماضية فى تحقيق ما ترجوه 
« مى » ٠ .٠‏ والأى ترجوه - علم ساستنا الأذكياء أو لم يعلموا - هو تقيق حلمها الدبنى 
المتبق :هدم المسجد الأقصى وإفامة الحيسكل البهودى مكانه . واستخراج التوراة المدفونة تحته 


يا يزعمون. 0 باذى يجد اللا اليل وعقيدم, ا 


و ةما 


ام محاولات الهو د خلال 0 البر عاق لامتلاك الأراذى واامقارات فى « التدس » 


ةا 


العدد التاسم هه فى أفق العالم الإسلاتى السنة الأولى اسه 


0ك 


وللاستيلاء على بعض المقدسات الإسلامية وخاصة مكان البراق الصسريف لاتسرب إلى سا 
المسجد الأقصى المارك لإعادة بناء هيكلهم ؛ ولكن هذه اللحاولات لم تكف اتهويد القدس 
رغم الأموال الطائلة الى متها المهودية العالية لذلك » ورغم المساعدات التى تميات للمهود 
فى ظل الانتداب الاتجايز ى الذى اننهى فى مايو سنة ٠١9484‏ والعرب يكونون أ كثرية القدس 
وعنلكون ؟ه بر من جموع أراضيها ومتلكاتها وذلك بفضل ثبات أهل القدس وجهود الحيئات 
المربية والديذية والمحاس الإسلاى الأعلى , حى إن هيئة الأمم المتحدة فى قرارها الذى أصذرته 
فى ١9‏ نوفير سئة ١941‏ بالتقسيم الجائر لم تستطم وضع القدس فى القسم المهودى المقترح لصبغتما 
العربية . فلج المهود إلى القوة لتحقيق ما بريدون » وبدأوا بخديعة الهدنة المؤفتة فى القدس عند 
دخول الجبوش العريبة ذلسطين ٠‏ ولولا فضل الله وحامية الأقصى من أهل القدس ومن التطوعين 
لخاصت القدس كلها لامهود قبل أن يصل (امها جيش شرق الأردن » واكنهم استطاعوا أن يمتلوا 
القدس الجديدة الى تاموا أ كثرها بضاعة مزجاة من الا#ليز عند مغادرتهم فى آخر أيام 
الانتداب المعثوم » ول يسعهم فى القدس القديمة إلا التسللم تحت وطأة هجوم المتطوعين 
( الكوماندوز ) بعد كر ليلة مباركة . 

وهكذا بقيت القدس القدعة عربية مما جعل الكؤانك فرك برنادوت بوصى بهم القدس إلى 
القسم العرلى . . وظل المهود ماضين فى عزمهم لى بويد ِنَم القدس وثم أولاء يقومون بحركات 
ومحاولات عسكرية . فقد عززوا قواتهم فى م:فعات القدس الجديدة وحشدوا قوات عسكرية 
فى الأما كن المشرفة على القدس القديمة » واحتشد ككثتا”منها فى منطقة ( شنلر ) وهى منطقة 
استراتيجية هامة للاتقضاض منها على اللدمالتكروق وم يهطل يلواوا تهريب كيات كبيرة 
ن الأسلحة والمتاد إلى الجائعة العبرية ومستشنى هاداساً فى اأتطقة الحرام على جبل الزيتون الذى 
يتدلط على القدس القديمة وعلى ساحة المسجد الأقصى المبارك بصورة خاصة . وتدل جيم القرائن 
على أن الهود يمتزمون توجيه ضربتهم إلى القدس لاحتلانما و.واجهة هيئة الأمم التحدة فى دورتها 
القادمة بالأعس الواقم كا هو ديدئهم » ويقال أمهم سيستغلون فى ذلك فرصة مشكلة العرش فى شرق 
الأردن وظروف الاتتخابات فى أمريكا وحاجة الرشحين إلى الأصسوات الى: يملكها 
البهود وأمواهم . 

هكذا يقف المسجد الأقصى البارك وحوله صف المامين الأول من أهل القدس فى مهب 


خط عامف ٠‏ 


ماذا يفمل المسلمون إزاء ذلك ؟ ؟ إزاء مؤامية تمهويد القدس القديمة كأ رأينا ؟ إن ساستهم 
الكبار برون فى اقتراح « التدويل » مخلماً من الخطر ' مم أن تدويل القدس حمل فى طياته 
العمر المستطير لأهل القدش ولقضية فاسطين وللعرب أجمين ٠‏ 

إن القدس » أو ما بق عربياً منها بتعيير أدق » فى وضهها الالى مدينة منهوكة متهالة كطير 
بيش الناح » تعالى الفقر امدقم والركود الشامل والحرمان اارير ٠‏ لقد كانت فى عهد الانتداب 
مقر الساطة المركزية فى فلسطين ؛ وعلى موقم ربط القسم الذاءلى من اللاد ثماله مجنوبه , وعلى 


اخرم عونق عكر االمدة وترون الارى تعر له لوا مغرياتيا وتيا خاداتيا 

وفى كارثة فلسطين إررات القدس بجميع ما كانت تتمتم به من ميزات : 

فقد انتقل هقر السلطة المركزية إلى عمان » وبذلك محول عنها كثير من أهلها ولم يعد لساثر 
:5 الرلاد :ما يربطها بها من دن هذه الناحية . 


وباح 0 البوود للقدس الحديدة , وتات على القسم الغرنى من اليلاد 5 تعد القدس هركو 


وكذلك سيطرتمم على الجزء الهام المار بالمدينة من الطريق الذى يصلى الداخل الشمالى بالجنولى 
أفقدها ميرة الموقم » وقد أنشئُت طريق جديدة فى القسمالعربي إلا أنما لا تفنى ذلك الغناء بين : 
أما الأول فلا'نها أصبدت تر بط بين عدد دود من البلاد بين جنين فى الثمال والخليل فى المنوب 
وقد كانت تربط من قيل بين سوريا عن طريق جسسير بنات يعقوب ومصر عن طريق حراء سيناء 
الداخلى إلى الاسماعيلية » وأما السبب الآخر » وهو برجم إلى انتقال اللطة المركزية إلى عمان » 
فإن ما بق من مدن العمال والجنوب قد وصلت ,بان رأساً بطرق جديدة لا كر بالمدينة المقدسة . 

وبالاحتلال أيف؟ قدت القدسن أ كز القرى [ لخ ؟ مانت تعتبر عر كوا جا 

وبيت امقدس مدينة هجرها 5-3 من 17 انتتجاعا الارزق » ع ذاك فإنها تشيق مكانيا 
وأ كثرم لاجئون من جميع اللدد وأ وق عن أجلوا عن أحيالهم المحتلة ذنها » وهؤلاء 
ليس فى طاقتهم انعاش المدينة وقوام عيديهم ممَمّات وكالة غوث اللاجئين الدولية . 

والقدس الآن » وهذا الال حافاعن عقو ريطو بيه لامها أو التخقيف عن وطأة 

ما تعالى ٠‏ من ضيق ٠.‏ وتدويلها قد يلاق قبولا عند القلة من قصار النظر من يرون فيه مصلحة 
خاصة من الأمل فى استرداد مافقدوا من أملاك باحتلال ل البهود » أو فىاتساع يجالات العمل 
فيها برفم المدود ال ى تقسمهأ وفتح الطرق الج ت#تصل ها ٠‏ غير أن 0 من قاطتمما هم هذه 
: الشدة لا يستديغون التدويل ٠»‏ بل يأبونه ويرفضونه » لأهم يدركون خطر التدويل وييزون 
قبل غيرثم ما تن" به ارهاصات التذويل من'أوخم العواقب وأثمل البلايا . 

إن خط ر التدويل د المدينة المقدسة بضياع محفق . 


إن تدويل القدس” تعنى أخروحها من نطاق المنازعة بين الدول العرب.ة 5 واليهود إلى الوضم الدول 
فإذا كان فى العرب عزم لاسترجاع ذلطين المخصوبة وإعادة الأرش إلى أحابها فإن الو ضم. الول 
.. فى بيت المقدس سيحيل ذلك إلى ا “© بل :إلى استحالة. لاراد لحا » والسروع فى 
.: استنقاذ فلسطين معناه عداء عام جيم | لأىى ٠‏ 


ثم إن إشاعات التدويل قد أدت إلى نشاط ملحوظ من د و لمات ارد به الى تَذمها 
أموال أاحنيية و:قوم علمها مؤسسات أحنبية وهدى حادة ق علك الأراضى وناء الأديرة 9 القدس 
و<وها . وقد ءامنا إصفقات تمقداء ورأينا أحياء بكاملها فى صمم الدنة تقم ويقا مان | 
بنايات كية أشيه فى عط بنالها بالقلاع والمصون ٠‏ ولا زال هناك ساسرة ناش طون يعملون على 


ع .نك هده المؤس_ات 9 ت الأرافى وا نازل 5 ل وسياة إن هذا العمل لا 058 المواطنين الم.ديين 


: اليه 


العدد التتاسع م٠‏ ف أفق العالم الأسلاائى ظ السنة الأولى سمه 


اله اأملى لأن شرن ألا عسات تسا آموال أحتبية وعدا أغراض اسعيانة لامالر 
جهداً فى تحريد المدينة من عروبته! وعزلها عن تارينها . وقد -اولوا الملك فى القسم الحتل فلم 
يفلحواء بل لقد وحدوافى إنشاء مدارسهم محت السلطة المهودية عنتا ومقاومة سابية جملتمم 
يركزون جهودثم فى قسمنا الملسكود ٠‏ وموظفوثم الذين يسملون هنا ثم أنفسهم الذين فعلوا 
فى إسرائيل . ش 

ولنفرض أنه حم القضاء » ونمذ :دويل القدس ٠‏ إن الراتى اايصير ليرى هول الكارئة 
وحسامة الحطر ٠‏ إذ بذك : 

١‏ حك تصيح المديئة المقدسة مسكزاً لجاسو سية عااية على جيم الأقطار العريبة بحم مركزها 
المتوسط هاب كل طامع من الدول الغربية والشسرقية على العنوم » ولحسابه إسرائيل 
على وجه الخصوس ٠‏ ش 

؟ ل تصرح المديئة المقدسة ميكز تهريب لهاجات إسرائيل من اليلاد العربية كالمواد 
الغذائية والأولية ٠‏ 

ع سد [صيح المدينة المقدسة ميكز تصريف لإنتاج الموود الصناعى الفائل الذى تعتمد عليه 
اقتصادياتمم اتوزيعه على أسواق الزلاد العربية . 

4 سس تصرح المديئة المقدسة مسكزاً مالياً انقب العالى تسيسى فيه المهودية الءلمية باقتصاديات 
اللاد العربية » و العام بهد بالسيق لامهود فى بهذا المذعار > 

ه س يكتح المهود المرافق اليوية فى المدينة_أوفرة أمواللهم وطموحهم إلى بلوغ غاياتهم 
وسيتولون التجارة والصناعة وستهى "لمم البيلطات الدوكة أساب ذلك , ولن يق للعرب منجمل 
إلا التافه الرخيص فى الأعم الغالب كمل'الأتَقال وح الأحذية والفمالة. وض الأعمال الزراعية » 
وحى هله ؛ لن تسلم من منافسة المهود ٠‏ 

وذوق ما تقدم » وأهم ما تقدم ؛ أن :دويل القدس يمنى بطبيعة المال رقم الحدود بين العرب 
والعهود فا وسور أعلها العرب بأعدى أعدائهم الاسيين لأراضيهم وبتاكاتم والمنتمهسكين 
لأعراضهم وحرماتمم والقاتلين لآبائهم وأبنائهم ! ! ! كيف يسوغ أن ترتفم هذه الحدود وعختلط 
المرب واللهود ؟ وكيف ننتظر أن يستقر الأمن .فى القدس على هذا الأساس ؟ ! إنه ليس 
الاذيان واخد + وغو أن فول الملظة الدولة الكت واحقيد ه وذك هو الل والصبان.... 
تم أن الزمن كفيل بتحويله إل رضى واستسلام عينان الخجمية ويبعدان عن المجهاد ٠‏ وداهية الدوامى 
أن فح الجول الجديد مَنْ الأمة عيذيه على وائقم يصمب معه تخيل سواه » وحم على فلسطين 
عا سس 0 على الأندلس من قبل ورحم الله المتنى : 

واحتال الأذى ورؤية جانيه فذاء تضوى به الأجسام 

ذل من يغبط الذليل سيش رب عيش أخف منه المام 

من يهن يسبهل الحوان عليه ما لحرح 2 يميت إيسلام 
نا نط ين 

إن الاسة الذئ لا يجدون لويد بديلا إلا التدويل » ساسة إما تمار النظر نوا تاررخع 
رون طوية عن ارون والتكاتد بن أوويا الملية وين الددين كآن كل غدنب ‏ الضلبية 


اي 3 


الشدية من وواكرا نيت للقدس 6117 أوباليون دلنن عنتيى وعات” وازع اانا لى اس حي 


5 


َ 


د 


رف 


العدد التاسع ٠١١‏ الوق السنة الأولى عمبه 


لم يعد المسجد الأقصى والأرش الى باركها ألله حواه بعنى عندثم كع ن جدران لأا أن 
بيغشاها من كل نوحمها دس ال جما ولا ان أن يطغى على صوت الؤذن فمها ا الأحراس 
وشكات النانات 1 لون ورنين تقود اللهود ٠ ٠1!‏ 

لسنا مهذه الكلات نعنى هؤلاء الساسة . . . [إعا نعنى مها المؤمنين الذين رأينا “أ دنهم أمثلة عالية 
قبل ثلاث سنوات على جبال فلسطين ووديالها . . . والذين دفنا الكثير مهم هناك برؤوس 
عبشمة وأجماد مزقة وبدم مسفوح غزير ٠‏ 6 تعنى هؤلاء وحدثم 3 وثم فا تعلم مبثوثون 
فى كل قطراه من ' أقطا ر الإسلام 3-3 لأخذوا حدرثم . . . ويعدوا عدم : 1 

لسنا بهذا محدد وقتاً » فلذلك أهلل اختصاص والإسلام دين نظام . . . وإنما نحن بذلك 
نشير إلى الطريق ٠‏ 

« وكأى من نى قاتل معه ربيون كثير فا وهنوالما أسابهم فى 
ديل ان وناعكفوا ونا انوا ولك عن السارن. * 

إرام : 

عاد دولة الدكتور مصدق إلى رئاسة وزارة إيران قوياً مظفراً .وتولى مم الرئاسة وزارة 
المربية » وجاء حلم محكية العدل بعدم اختصاصها بنظر قضية البترول ضربة لانجلترا واتصاراً 
| نانيا لمصدق ٠‏ وقيض على السيد قوام السلطنة: فق إحدى القرى القريية من طهران ؟ وس:حرى 
خا كديس ريال البوليس الذى آذوا و(« الشعب النرى”» ! . 

وكان للدور الذى قام به سماحة السيد آبةالله الكاإشاتى الفضل الكبير فى صيرورة الأمس إلى 
مأصار إليه فإن قبادته الشعرية ومظاهس:اصَدَق هن-الى>حملت عوذة مصدق .أمراً لمحيس عنه . 

وقد كان البيان الذى أصدر ه السيد الكاشانى بعد أن عهد جلالة الشاة إلى قوام السلطنة 
بتشكل الوزارة قويا . وكانت حاعة فة “عقن كا خلة. سَدَيدَة [ذ وصفها ا تعمل ذيلا لتنفيذ 
السياسة البريطانية وأن البريطانيين ينوقون «هؤلاء الأعس يكبين )» فى الطريق الى ترسمه السياسة 
البريطانية » وضرب لذلك جرم وراء الصهيونيين فى اليلاد المر بية فأقامؤا لحم دولة فى فاسطين 
تنفيذا لوعد بلفور الببيطاتي ولم يأ بهوا بشمور الدول العربية والإسلامية بل ثم يخاولون أن يكرهوها 
ْ ٍِ أميّها ويلوؤحون لما بأن السبيل الوحيد لإنقاذها من الأزمات هو الصلح مع إسرائيل ٠‏ 
ثم فال أن برجو على الرغم من نوادر الملات التى تشنها الصحف الأمريكية على 5 الوطنية 
فىإيران ألايذعب الغناء بالأمس يكيين الحد تأنيد بد قوام السلطنه فإن نماو حلوا الك راهية الشعبية 
“ف إيران عليهم وعندئذ فلا يلومون إلا اسيم . 

إن المسامين حجِيعا يدذعون أكت الضراعة نات أن -ظ لإيران في علاج مشكلنها أقوم 
السبل » ويجمم شملها , وأن ينبتها حى لهاية العوط فإن اطريقها 'شائك وإن تمن الخرية دائها 
فال عزار : . اه 


نونس : شْ 0 
تكون وفد من تختلف الحيئات والجاءات فى تونس وقابل جلالة الباى بعد أن اقتحم 
تقدمت يها فرنسا » وأنهم سيكالخون حنى آخر رجل . 

ونحن ندعو الله أن يبارك الروح الناءية فى تونس وأن يصل بها إلى مداها ٠.‏ 


أخبار متفرقة 


© شرعت بريسانبا ف نقل أعداد وثيرة من الجدود و<شد الآلات ا مر مه . الختافة ث مم توزيعها 
على مناطاق - 6 ن الأنظار قُْ حيال اليبيا وضاريها . 


وى دوح ساى 0 ريدن الدولة اللءنا ئية ووزرير خارحيتها أن ا كومة ل توائق بعد على 


مشر وع الدفاع عن الشرق الأوسط و ترقصه ل :وقال أن مشسر وح الفمان الجاء ' ى العرلى فاؤال : 


معر وضا على لحان البرلان لدراسته . 

© أصدر اللاءكون العرب فى 0 ورام الل بانا أ كدوا فيه أنهم يفشلون اليقاء 
6 كلهم المالية على أى مشر وع لتو طبهم 56 بلاد عير بلادثم | وتعسير يان اللاحثين ردا على تصرح 
المساثر يلاند ذورد ٠‏ 

© مرح الدكتور تفيسى المتحدث الرسعي بلسان حكوءة:إيزئافربأن الدكتور مصدق صارح الثاه 


لاوا 


بأنه يجب على إيران أن تختار أعسا من اثنين : 3 أن محتفظ/ باستقلالها وءضى فى طريقها دون 
إقامة أى اعتيار للارباح التي كانت تدرها آبار البترول وف تلك المالة يجب على: امجلس أن يؤيد 
الد كعور دعدق فق عواصة كناحة #اسيق أن زبده وعدة متاسات . والأمس الثانى هو أن 
قرر برللان إيران أن أرباح شركة البترول أم لادولةآمَن الاشنتقلال .ون هذه الحالة سيتمين أن 
يعهد الثاه بالحسي إلى شخس آخر يكون متمدا لقبول أى تسوية اشسركة البتزول وأعان 


التحدث ْ العثور على كير دن مائة وشيقة تذدت تدخل بر بررطا 8 فى اش تون إبران الداخلية 


وذلك فى مكاتب استءلامات شركة اليترول الاتجايرية ٠‏ 


. © صرح أمريى مسدول بأن مصرع الللك عبد الله مهد السبيل لتعاون وثّق بين سوريا 


ولمما كتين السعودية والأرد:.1 ولا اسشيعك أن تظهر بوادر الاتفاق والتعاون سس د الثلاث 1 


ْ بعك ذثرة قصيرة قَْ الحقل المسكرى ٠‏ 


© من أنناء سيدار ر ابيدز 6 ولاية أيوا الأمسيكية أن الاختيار وم على اليد عبد أبن أجنام ّْ 


#لسكون أول رئيس لاجمعية السياسية ا-لمى أمريكا العمالية الى 6 هناك هذا الأسبوع 
ْ ومهدف المعية الجديدة إلى 520 . أواصر الصداثة والأخوة والتغثم بين المسافين فى أعييكا الخ ذعالية 


:م تهدف إلى زيادة التفاهم بين الملمين فى الولايات المتحدة: وإخوانتهم ف الوعان من ذوى 


المذاهب الأخرى 
© أبحرت إلى الصومال الإيطالى من بور سعيد بمثة الأزهر الشسريف لنشسر الثقافة الإسلامية . 
© أبلفت الحسكومة الفراسية حكومة الولايات التحدة الأمريكية أن فراسا قد تذدحب من هيئة 


الأمم التحدة إذا استنكرت الجمرة العامة السياسة الفرنية فى تراس ٠‏ 


